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شكر و عرفان

دمّ "محأستاذنا المشرف أن نختصّ ,م أطروحتنا هذه بین یدي القارئیفوتنا قبل ان نقدّ  لا

جزال لما لإاكر و من عبارات الشّ  ة" بأسمى ما یقتضیه مقامه في مسیرتنا العلمیّ ین جیليالزّ 

معین،  وطول صبره معنا .نضب لهایتي لاونصائحه الّ  ةالعلمیّ أفدناه من توجیهاته



ي""أمّ ها في كل خطوة أخطوها. ئتي تحفني بركات دعالى الّ ٳ

ة  من العلم اخوتي وأخواتي الأحبّ  ةرجریق أمامي للوصول الى هذه الدّ دوا الطّ مهّ اللذینالى  

أهدي لكم ثمرة جهدي هذه.

سلیمة



ا ولازال ا" ومن كان دعائهما لي سندً إحسانً بوالدیهنسان ینا الإ قال االله فیهم "ووصّ اللذینلى إ

  ا.الطریق نورً 

  ة"ي الغالیها حفظك االله لي: "امً توفي حقً  ةتي لم أجد كلملى الً ٳ

العزیز" أطال االله في عمرك.اني على الأخلاق وسهر لأجلي "أبيذي ربً لى الً ٳ

جهدي هذه. ةأدامهم االله لي،  أهدي لكم ثمر لى اخوتي و أخواتيٳ

زهرة                                                                





مقدمة

أ

فیه ةبلّ جِ صبحَ أى حتّ ،ةواصلیَّ التّ وحیاتهنسانالإ بوجودِ القدیممنذُ الحجاجُ رتبطاِ 

 ةا المهمّ من القضایَ الحجاجِ ةُ قضیّ تعدُّ حیث .إلیهِ الاً میّ جعلته  قدة، و اتیالذّ  ةزعیها النّ ذّ تغ

ةِ بلاغبو ،بالخطابةالحجاجاقترنَ  ذإ ،العصورِ فكر العلماء على مرِّ ثارتأتي الّ  ةالواسعو 

.قناعيالخطاب الإ

 ذييء الّ الشّ ا،ا معً مو داخلهأ الخطابِ أو بةِ غباللُّ لاّ إ لا یتمُّ معظمهِ  في فالحجاجُ 

حكمبداولي المجال التّ لى إ ةاعلالمتف ةالحیَّ  هر تنتمي عناصي ظي استدلالِ ذا بعد تلفّ یجعلهُ 

ویلاحظ،يالحجاجِ ستدلالالا مفهومِ بتمامنا كان اه ،ومن هذا المنطلق. فاقهآراته و متغیّ 

ل إذ یشكّ ،ستدلالالحجاج والابین ةلاقع ةَ ثمّ  هنّ أ ه على هذا المفهومِ خلال وقوفِ احثُ الب

  .يالمتلقِّ  في قناعِ والإ ثیرِ أالتّ  أعلى مبدةٌ قائم ةالعلاق هذهالعقلي، و سیاقهُ 

بعدهستدلال الحجاجي و الاِ ":الموسوم بـ  هذا ثباته خلال بحثناإ وهذا ما نرید

في  ةالحجاجیّ  ةستدلالیّ لاات اقنیّ والتِّ لیاتالآ برصدحیث قمنا ،"راثات التّ قناعي في لسانیّ الإ

 ةراسالدّ  لهذه انموذجً صالحالحاجحمنالرّ عبدالاختیار علىحیث وقعَ ،راثات التّ نیّ لسا

".اللسان رب في علومعمنطق ال"كتابه على وجه الخصوص ةطبیقیّ التّ 

:ا لخوض غمار هذا البحثتتز تي حفّ وافع الّ الدّ همّ أومن 

واستثماره في تحلیل  يقناعبعده الإستدلال الحجاجي و الا موضوع في فهم ةغبالرّ -

.دلالتهاتوجیهصوص و النّ 



مقدمة

ب

ن أ ستطاع بهااِ تيالّ  ةقناعیّ وقوتها الإحمن الحاج صالحعبد الرّ لخطابات ةثیریّ أالتّ  ةالقدر  -

.ةِ والمعرفمن العلمذین كانوا على مستوى عالٍ ر في العدید من المخاطبین الّ یؤثّ 

.ل الحجاجيستدلاموضوع الاوالبحوث حولالتّطبیقیّة راسات الدّ  ةقلّ -

ات شكالیّ من الإةٍ على مجموع ةجابلإا انَ ولاح،بحثكلّ وك وافعومن خلال هذه الدّ 

  :هاهمّ أ

 ؟ ىخرَ الأ والمعارفِ بالعلومِ الحجاجعلاقةُ ما-

هي  هلو ؟ حمن الحاج صالح ت في خطابات عبد الرّ جدَ تي وُ الّ  ةلیات الحجاجیَّ الآما-

 ؟خطابه خطاب حجاجينّ ألقول ل ةكافی

 ؟صالحالحاج خطابات  ةقناعیّ إ ما مدى-

 رسالدّ مسارِ عِ تتبّ من خلالِ ة المعتمدلدّراسةا كونَ تن أالموضوع  ةطبیعقتضتاِ ومن ذلك

لوصف  اصناهخصّ الّتي ةوصفیّ دراسة،القدیم منه والحدیثوالعربِ  ربغعند اليِ الحجاج

بد الرحمن الحاج صالحلعالسّیرة الذّاتیّة، وعرضخرىلأا والمعارفِ الحجاج بالعلومِ  ةعلاق

.عمالهأ همّ أو 

 ةلیات الحجاجیّ لآنماط اأ الحجاجي لتحلیلجانبهِ  فيداولي التّ ا بالمنهجِ ستعنّ اِ كما

في ة نواع الحجج المعتمدأ لى تحلیلِ إ ةِ ضافلإبا،ةالحجاجیّ وابط والعوامللى جانب الرّ إ

.حمن الحاج صالحالرّ لعبدالخطاب الحجاجي 

  :هدافمن الأ ةفي ذلك تحقیق مجموعو غایتنا



مقدمة

ت

.ها في عنوان البحثناتي تناولالمفاهیم الّ همّ أعرف على التّ -

حمن الرّ عبدعمالأ همّ أالكشف عن و  اریخي عند الغرب والعربمعرفه المسار التّ -

.الحاج صالح

 لدى حو العربيالنّ ةِ صالأعلى  ستدلالِ لالخدمت ستُ اِ تيالّ قناع وسائل الإ ةمعرف-

.حمن الحاج صالحعبد الرّ 

البحث منا فقسّ ،ةٍ ومنهجیّ ةٍ وتطبیقیّ ةٍ مفهومیّ ةٍ رضیّ أهداف في شكل هذه الأ وقد وضعنا

  .ةخاتمثمّ صطلاحي وفصلین مدخل اِ و  ةملى مقدّ إ

:في العنوانةِ المصطلحات الواردلى عرض مفاهیمإقنا فیه تطرّ :صطلاحيالا مدخلال

من ثمّ )،اواصطلاحً ةً لغ (قناعالإ)، اً واصطلاحةً لغ( ستدلاللاا )،اواصطلاحً ةً لغ (الحجاج

 اتلسانیّ (من ثمّ ،راثوالتّ  اتسانیّ لى اللّ إ ةضافلإوبا لغوي بكّ ستدلال الحجاجي كمر لاا

  ا.أیضً لغوي ب كمركّ ) راثالتّ 

اریخي للحجاج عند عنوان المسار التّ تحت كان )،لوّ لأا ظري (الفصلالنّ الفصلوفي 

ة،البلاغات،سانیّ اللّ ة،الفلسف:بالعلومِ الحجاج  ةعلاق ومن ثمّ ،اا وحدیثً الغرب والعرب قدیمً 

  ة.البرهن،قناع الإ ،ستدلاللاا :بالمعارفقنا الى علاقتهتطرّ ثمّ ة،و البراغماتیّ أ ةداولیّ التّ 

حمن عبد الرّ في خطاب  ةات الحجاجیّ والتقنیّ لیاتالآالموسوم بـ: انيالفصل الثّ ا في مّ أ 

همّ أو  ،الجزائريحمن الحاج صالح عبد الرّ ةحیامن ةتاریخیّ  ةقمنا بعرض لمح، الحاج صالح

نواع أو ، ةحجاجیّ وعوامل،من روابط  ةات الحجاجیّ ثم تناولنا التقنیّ ة،والعلمیّ  ةغویعماله اللّ أ



مقدمة

ث

منطق العرب في علوم "هِ كتابمني انِ الثً الفصلِ  في المذكورةِ و هیمنةً ا كثر بروزً الأ الحجج

".ساناللّ 

هذا  طار تحقیق استكمالإوفي  ،لیهاإا لنَ تي توصّ تائج الّ النّ همّ أفیها ةٍ بخاتمثنابحلناذیّ و  

:منهاوالكتبِ من المراجعِ  ةعلى مجموعتمدنا عاِ البحث

.صولةلعبد االلهةِ سلوبیّ الأ خصائصهِ همِّ أخلال الكریم مننِ آالحجاج في القر -

.لى الیومإرسطو أ من ةالغربیّ تقالیدِ اج في الّ ظریات الحجَ نهمّ أ-

.الخطاب والحجاج ,اويعز بو بكر الأ -

خطاب الاقناعي.ال ةفي بلاغ,محمد العمري-

 ة .المعاصر  ةالحجاج في البلاغ ة,لبطّ ال مینالأ سالم محمدمحمد-

.30,2001المجلد  1العدد  و 40,2011 المجلد 2عالم الفكر العدد  ةو مجلّ -

:ومنهاعوباتمن الصّ بحثنا بحث لا یخلو كلّ ك

.مصطلحاته ةموضوع الحجاج وكثر  بتشعّ -

عند  ةستدلالیّ اته الإلیّ آاجي و الحجحول الخطابالتّطبیقیّةراساتر نماذج الدّ عدم توفّ -

.الرحمن الحاج صالحعبد

.البحثمطالبع وعمق ا لتنوّ ضوع بحثنا نظرّ مو ل ةالمناسب ةالمنهجیّ اعتماد ةصعوب-

الموضوع یناووفّ بالدّراسة البحث نبجواكلّ على  أتینان نكون قدأ اخیر نرجو في الأو  

 . هدافهأهذا البحث  قن یحقّ أ اكما نرجو ،ه حقّ 
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المدخل:

  ةتحدیدات مفاهیمیّ 

فه في عرض وجهات نظرهوظّ جتماع و ج منذ عرف الإعرف الإنسان الحجاج وحاج

من  هفیه على ما یحملالاستدلالو  تنظیمهو  ا مكتسباته في القولالإقناع بها مستثمرً و 

جلب أثیر و حسب ما له من میزات في التّ یجتهد بو  م أن یكتبالمضامین قبل أن یتعلّ 

، يقّ ا تحریك سواكن المتلمستهدفً بالمنطق،  و نفعالا العاطفة بالإستقطاب مازجً الإو هتمامالإ

ین ظهر ذلك لدى الیونانیّ و  سلطة القول فیه نافذة،و  اراع فیه محتدمً في زمن كان الصّ 

یات قدیمة ا بمسمّ لاحقً " واستمرّ أرسطو تهم " في مقدمّ و  المناظراتو  الخطبل في الأوائّ 

فعون امناظرات یدو  جدالاً و  اأخذ بناصیته العرب یواجه به بعضهم خصومهم خطبً و  جدیدة

یسعون إلى الإقناع بها وإسقاط آراء و  ون على وجاهة أفكارهمیستدلّ و  آرائهمو  عن دینهم

یه الكتب، ویقتحم ف فتصنّ و  ب فیه القولیتشعّ و  یصبح مدارسهم قبل أن وتبكیتمخالیفهم

، تفعیلاً و  العلامات تحلیلاً و  ورحتى مجال الصّ و  أجناس الكتابة،و  وف الخطابكل صن

ا في ناد ویعنیونقّ ینلغویّ رین و دارسوه من مفكّ و  خصائصهو  هلجدواو  ویكفر المنظرون له

جدّدالمُ ما أنجزه العرب الیوم آخذین بناصیة هذا العلم الجدید هذا الخضم بعض 

ات بعده الإقناعي في لسانیّ و  اجيالحجّ الاستدلالوجوه وما  ؟ى ذلك جلّ فكیف یت

  راث؟التّ 
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ة تحدیدها في وصفها وفقا لكیفیّ و  ة فحص أجزاء بحثنا هذاارتأینا قبل البدء في عملیّ 

لواردة المصطلحات اقف عند أهمّ ى المعاصرة، أن نوحتّ  راثة بالتّ قدیة الخاصّ نات النّ المدوّ 

ة وضبطها.ین تقدیم مضامینها المفاهیمیّ في عنوان رسالتنا، محاول

:الاستدلالمفهوم .1

:لغةً .1.1

أدلَّ علیه -دلل«":لابن منظورالعرب " لسان في معجم الاستدلالتشیر لفظة 

في المثل، أدلّ و  وثق بمحبته، فأفرط علیه،قال ابن درید: أدلّ علیه انبسط، و -تدللو 

.»1الةسم الدّ الإو فأملّ 

دِلالة دلّه على الطریق یدلّه دَلالة و  قدو  الالدّ «لیل: الدّ و  . 2»لیل ما یستدلّ به الدّ و  «

الدٍّلالة بالكسر سم الدَّلالة و الإو ء،أدلاّ و  ةلّ الجمع أدو  لیلي الذي یدلّكالدّ و  لیلالدّ و  ودلولة

.3»والفتح

«في القاموس الجدید: الاستدلالورد تعریف مصطلح لیل.هو طلب الدّ والاستدلال

یستدلّ.-استدلّ 

  .296ص ،مج ل،ابن منظور، لسان العرب1

.296، ص نفسهمصدرال2

.296نفسه، ص صدرالم3
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بن اس قال العبّ يء، وجد فیه ما یدلّ علیه. يء على الشّ استدلّ: استدلالا بالشّ 

.1»وا علیه بالعنوان ، فاستدلّ : كنت مثل الكتاب أحفاه الطيّ فالأحن

الطریق المرشد إلى و  لیل: أي طلب الدّ من استدلّ  «غة: في اللّ الاستدلال

2.»المطلوب

يء من جهة غیره بخلاف هو طلب معرفة الشّ و  ،إذن فعل المستدلّ الاستدلال«

منه من جهة غیره، فهو أعمّ و  تهيء من جهذي هو طلب معرفة الشّ الّ  »ظرالنّ «مدلول 

.3»أشمل و 

ا:اصطلاحً .2.1

یكون المطلوب عند الطلب غیر حیثلیل، إن كان معناه طلب الدّ و  الاستدلال«

إن لم  الاستدلالُ لفظة  به الدّلیل ... إنّ  طلب في وقعه لفظ جارٍ رورة، فإنّ حاصل بالضّ 

معنى. «ة واحدة، فمفهومه كالبذرة مزروعة في مفهوم مرّ ل الإعجاز إلاّ ترد في دلائّ 

،7،1991ط ،الجزائر،ة الوطنیةسالمؤس،القاموس الجدید،لاني بن حاج یحیىجیال ،بلحسین بلیش،علي بن هادیة1

  .41ص

،40المجلد  02العدد ،مجلة عالم الفكر،جاجي التداولي وآلیات استغلاله الحلاستدلالا يبرضوان الرق2

  .74ص  ،2011دیسمبر ،أكتوبر

.74، ص المرجع نفسه3
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كانت و ل اني بدلالته على الأوّ الثّ اني، فكأنّ ل والثّ ابطة بین الأوّ فهو إذن الرّ »المعنى 

.1»ا علیهنحویّ دلالته استدلالاً 

نفصال، فهو صال أو الإتّ مثیل أو الامكانة العلامة أو التّ مفهوم مكانتهالاستدلال

البلاغة،  لغة و أصول الّ و  الكلامو  كالمنطقفي العلوم المعرفیة القدیمة ا مشتركاً یعتبر مفهومً 

  ات.داولیّ التّ و  اتسانیّ علومنا الحدیثة، كاللّ ا مشترك في كما هو أیضً 

زوم اللّ و  لالةالدّ و  لیلقبل الدّ صل بجدول لغوي ثري من تتّ الاستدلالعبارة «

.2»ة جّ الحُ و  القیاسو  البرهانو  قتضاءالإو ستنباطالإستباحو الإو 

تیجة.النّ و  لیلابطة بین الدّ قطب العلاقة الرّ الاستدلالحیث تمثل عملیة 

الاستدلال«إلى القول الاستدلالفي تعریفه لمصطلح "الشّریف الجرجاني"یذهب 

ا، أو آنیً ر، فسمي استدلالاً ك من الأثر إلى المؤثّ لیل لإثبات المدلول سواء كان ذلتقریر الدّ 

.3»لمیّا ى استدلالاً بالعكس یسمّ 

هو بوجه عام الاستدلال«:أنّ وجیهيالمنطق التّ في كتابه أبو العلاءو یقول 

ة قضایا أخرى، أو هو الوصول إلى حكم جدید مغایر ة أو عدّ ة من قضیّ ستنتاج قضیّ إ

.1»ف علیها لكن في الوقت نفسه لازم متوقّ و  تي استنتج منها،للأحكام الّ 

  .06ص  ،22006، ط1،2006ط ،2010دار الكتاب الجدیدة ،البلاغيالاستدلال،شكري المبخوت1

  .14ص  ، البلاغيالاستدلال،شكري المبخوت2

  .10ص  ،01جزء،یم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن الكر ، عبد االله صولة3
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لالة معنیان أحدهما انتزاع الدّ  له الاستدلال«:قائلاً أبو حسن الأشعريفه كما عرّ 

.2»لالةاني المطالبة بالدّ الثّ و 

للحدیث عن علم فصلاً حین عقد" مفتاح العلوم "في كتابه الاستدلالكاكيالسّ رتصوّ 

هو اكتساب إثبات الخبر «فه بقوله: عرّ حیثأو علم خواص تراكیب الكلامالاستدلال

عنده مبني على إسناد الاستدلالفأساس »عنه بوساطة تركیب محملللمبتدأ أو نفیه 

عند الاستدلالفتركیب الجمل فى]...[3»في أو الإثبات سناد یتم النّ الاللمبتدأ، وبهذا الخبر 

هادة أو ترجیحها، أي الوصول إلى الإثبات أو كتساب قبول الشّ : " یكون لإكاكيالسّ 

.4في"النّ 

علم و  حوق بالنّ متعلّ كاكيالسّ في منظور الاستدلالعلى هذا نستنتج أنّ و 

تركیبة موجودة فیها.الاستدلالآلیات اشتغال المعاني، لأنّ 

  .09ص من خلال اهم خصائصه، الحجاج في القران الكریم،عبد االله صولة1

تحقیق دانیال.،مقالات الشیخ أبو الحسن الأشعري2

أطروحة لنیل ،ةالحجاج بین الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي دراسة تقابلیة مقارن،نور الدین بوزناش3

  .379ص  ،02،2015،2016جامعة سطیف،شهادة الدكتوراه

.379، ص ةالحجاج بین الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي دراسة تقابلیة مقارن،الدین بوزناشنور 4
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ة أو عدة ة مجهولة من قضیّ ه استنتاج قضیّ بأنّ «:المناطقةعند الاستدلالف یعرّ 

ل إلى حكم تصدیقي مجهول بواسطة حكم تصدیقي معلوم وصّ قضایا معلومة، أو هو التّ 

.1»صدیقیة المعلومة أو بملاحظة حكمین فأكثر من الأحكام التّ 

تها إلى أشیاء أخرى ینتقل فیها الفكر بین أشیاء مسلّم بصحّ ة ة عقلیّ عملیّ الاستدلال«

ى یسمّ و  ااستنتاجیً الاستدلالقد یكون و  تكون جدیدة عن الأولى،و  رورة،ناتجة عنها بالضّ 

ستدلالاً ة واحدة اِ من مقدمّ الاستدلالى ستقراء، أو یسمّ ى اِ یسمّ و  استقرائیً أو اِ  استنباطً اِ 

.2»ایً قیاسّ ستدلالاً متین اِ من مقدّ و  مباشر،

مفهوم الحجاج.2

 لغة:. 1.2

-ةَ ته أحاجَّ جحاجّ «:ابن منظورقالو  حاجَ  غوي (ح.ج.ج) علىالجذر اللّ یدلّ 

.3»ة البرهانلتي أدلیت بها... والحجّ ته، أي غلبته بالحجج اججّ ة حتى حمحاجّ اجًا و حجّ 

ة ما دوفع به الخصم.و قیل الحجّ 

.01،02ص  ،د. ط ،ة الألوكةشبكمن ،عند الأصولیین وتطور دلالتهالاستدلالمفهوم ،عمر المحمودي1

ر،أكتوب،40المجلد ،02العدد ،مجلة عالم الفكر،لحجاجي التداولي وآلیات اشتغالهالاستدلالا،يبرقالرضوان 2

  .75ص  ،2011،دیسمبر

.259،260ص  ،مادة حجج،01،1997ط ،لبنان،بیروت،دار صادر،لسان العرب،ابن منظور3
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-حجاجَاةً و محاجّ و  ةحاجّ و  -اجٌ حجّ و  ة: حجججمع الحجّ و  خاصم،: التّ حاجّ التّ و  «

.1»ة نازعه الحجّ 

موسى، أي و  في الحدیث: فحجّ آدمو  ته.اً: غلبه على حجّ ه. یحجّه. حجّ حجّ و  «

.2»ةغلبه بالحجّ 

هو  ال: إن یخرججّ في حدیث الدو  « مُغالبه بإظهار و  أنا فیكم فأنا حجیجه أي محاجُّ

.»ة علیه الحجّ 

.3»یجٌ حجّ و  البرهان. یقال. حاججته فأنا محاجٌ و  لیلة الدّ الحجّ و  «

تقدیم حجج. و  براهینو  لةخصام بواسطة أدّ و  فهو نزاعفالحجاج أوسع من الجدل 

.4»اج أي جدل هو رجل محجّ «

جل اجًا الرّ ةٌ حجّ محاجّ -حاجٌ -یحاجّ -و ورد الحجاج في القاموس الجدید: حاجَ 

بالحجج.ناقشه و  ة غیره: خاصمهخذه حجّ تّ بشيء، اِ 

هُ قَـوْمُهُ ﴿قال االله تعالى:  .1﴾ۚ◌ فيِ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ أَتُحَاجُّونِّيقاَلَ ۚ◌ وَحَاجَّ

  .260ص  ،،مادة حجج،01،1997ط ،لبنان،بیروت،دار صادر،لسان العرب،ابن منظور1

  .260ص  ،نفسهصدرالم2

.260، صنفسهالمصدر3

  .260ص  ،نفسهصدرالم4
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قد أشار إلى ذلك " و  ستخدامالجدل في الإو  ز القرآن الكریم بین معنى الحجاجمیّ 

ما اشتق منه عند و  ، فقد قال في شأن " حاجَّ "1973" ت  اهر بن عاشورمحمد الطّ 

هو معنى حاجّ: خاصم، و .﴾هِ ربِّ في َ  راهیمَ بْ إِ ذي حاجَّ ى الِّ ر إلَ تَ لمْ أَ ﴿تفسیر قوله تعالى: 

د دال على وقوع ستعمال فعل مجرّ في الإ الحاجّ لا یعرفو  ة المفاعلةفعل جاء على رنّ 

.2منهاشتقّ ة التي اِ لا تعرف المادّ و  خصام،

 :ااصطلاحً 

العربي:في الفكر 2.2.

أطنابه، بین آراء كل من درسه إذ یضرب اعً تنوّ و  افاقً یعرف مصطلح الحجاج اتّ 

حات الآتیة: تتنازعه عندهم المصطلحیثالعربي، و  قديالنّ و  راث البلاغي،ا في التّ بعیدً 

عر ثم رتبط الحجاج عندهم بالشّ قد اِ و  المجادلة.و  الجدالو  الجدلو  الاحتجاجو  اجالحجّ 

" الجاحظ "كان و  بفضل القرآن الكریم، يمة لدیهم في العصر الإسلاملت هذه السّ تأصّ 

لا یستبعد وجود الحجاج و  فاته،صّ و  وأحواله قيام بالمتلهتمّ الإذین أولوا ة العلماء الّ في مقدمّ 

بي دت فیها خطب النّ تجسّ حیثالتي كانت ذو طابع حجاجي، " الجاحظ "فات في مؤلّ 

" الجاحظ "االله عنهم. فغایة الخطاب عند حابة رضيّ خطب الصّ و  مى االله علیه وسلّ صلّ 

  الإفهام.و  فهملهي الإقناع عن ا

شارع زیغود ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،القاموس الجدید،ن البلیش الجیلاني بن الحاج یحیىبلحسی،علي بن هادیة1

  .265ص  ،07،1991ط ،الجزائر،یوسف

،01ط ،تونس،جامعة منویه كلیة الآداب،من خلال خصائصه الأسلوبیة،الحجاج في القرآن،عبد االله صولة2

  .11ص  ،2001،2007
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ة، فیما هو قول یقصد به إقامة الحجّ «ه: الحجاج: 335" ابن وهب "ف و یعرّ 

الخصوماتو  في الحقوقو  البیاناتو  یستعمل في المذاهبو  ون.اختلف فیه المتجادلّ 

ذو العقول من القدماء على تعظیم من و  أجمع العلماءقد و  عتذارات،ل في الإنصّ التّ و 

ر عن قصّ و  ه،استنقاص من عجز عن إیضاح حقّ و  هبین عن حقّ و  ته،أفصح عن حجّ 

.1»ته القیام بحجّ 

ه أنّ «بقوله: إلى تقدیم مفهوم مصطلح الحجاج ا أیضً  ه 684ت  اجنيحازم القرطّ ذهب 

ا إمّ و  قتصاص،الإا أن یرد على جهة الإخبار و ب، إمّ الكذو  دقكلام یحتمل الصّ كلّ 

إقناع الخصم على في  ةمن الآلیات المهمّ و  ،الاستدلالو  الاحتجاجأن یرد على جهة 

.2»ق ذلك من وجود خبرة كافیة للمرسل یتحقّ و  ستدراج والجذبحسب رأیه الإ

أبي أن عند كان مصطلح الحجاج عند القدامى مرادفًا لمصطلح الجدل كما هو الشّ 

ل.ا للجدهاج في ترتیب الحجاج" مرادفً ذي أطلقه في كتابه "المنالّ 3الولید الباجي

طریقة تقدیم «لذي یراد بهیدور مصطلح الحجاج على معانٍ كثیرة منها؛ المعنى العادي اّ 

هذا و  ا فعّالاً،امع، فیكون بذلك الخطاب ناجعً أثیر في السّ یستهدف التّ و  عرضها،و  الحجج

إذ یجب أن تهمل ا، ا كافیً ه لیست معیارً یر أنّ ة، غمة الحجاجیّ حقیق السّ ل لتمعیار أوّ 

امعفنجاح الخطاب یكمن في مدى مناسبته للسّ -ل ) المستهدفامع أو ( المتقبّ طبیعة السّ 

دار ومكتبة ،تطبیق على السور الملكیةتصور تنظیر و ،سلوبیة الحجاج التداولي والبلاغيأ ،كاظم صادق مثني1

  .23ص  ،01،2015ط ،بغداد،شارع المبنى،عدنان

.24، ص المرجع نفسه2

  .12ص  ،، المرجع السابق01جزء ،آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر ،عبد االله صولة3
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احیة في على استثمار النّ ة المستخدمة على إقناعه، فضلاّ قنیات الحجاجیّ مدى قدرة التّ و 

.1»أثیر المطلوب فیهالمتقبل من أجل تحقیق التّ 

ه إلى الغیر لإفهامه، دعوى جّ منطوق به مو كلّ ه بأنّ «:حمنطه عبد الرّ هفیعرّ و 

.2»عتراض علیهاله الإ ة یحقّ مخصوص

ة، تنتمي إلى البلاغة علامیّ و ةأصولیّ و  ةمنطقیّ و  ةیّ تقنیات بلاغ «ا: یعتبر الحجاج أیضّ 

3.»علم الكلامالعلوم، أو أصول الفقه و و فلسفة الحدیثة، أو المنطق الفلسفي أو  القدیمة

خطاب مهما كان نوعه، فهو عبارة عن تقییم في كلّ ة مذكورةفالحجاج ظاهرة لغویّ 

ة غة وظیفة حجاجیّ كون اللّ إنّ «یة إلى غایة ما داخل الخطاب. لة المؤدّ الحجج والأدّ 

Les(الوقائعبواسطة دة لاتسلسلات الخطابة محدّ یعني أنّ  faits( المعبر عنها داخل الأقوال

تي غویة الّ بواسطة المواد اللّ و  بواسطة بنیة الأقوال نفسها،وأساساً دة أیضاً ها محدّ فقط، ولكنّ 

4.»تشغیلهاو  توظیفهاتمّ 

س على وجود اختلاف بین المرسل الحجاج یؤسّ أنّ «عبد الحلیم بن عیسى:یرى و  

ة اني بوجهة نظره، بتقدیم الحجّ ثّ ل إقناع الي لها، ومحاولة الأوّ المتلقّ و  غویةسالة اللّ للرّ 

  .21ص  ،2008،سوریا،دمشق، نصوصمدخل و الحجاجالتداولیة و ، شةصابر الحب1

مفهوم الحجاج في العلم -الاستدلال الأصوليى الحجاجي للخطاب القرآني وأثره في منهج نالمنح،حسین بن عبو2

.132كلیة الأدب بأغادیر، ص ،26العدد  -یات الحجاجیة المعاصرةالإسلامي وفي النظر 

  .37ص  ،01،2010ط ،لبنان،بیروت،مؤسسة الرحاب الحدیثة،الخطاب والحجاج،لعزاويأبو بكر ا3

.16،17ص  ،01،2006ط ،الدار البیضاء،اللغة والحجاج ،أبو بكر العزاوي4



مدخل                                                                              تحدیدات مفاھیمیة

25

صال غایته استمالة عقول تّ نة في الإاج انتهاج طریقة معیّ لیل على ذلك، فالحجالدّ و 

.1»نتیجة إقناعهم بمقصد معیّ بالنّ و  ثیر فیهم،التأّ و  الآخرین

:ربيفي الفكر الغ.3.2

الخطابة مرتبط بفنّ س الحجاج عند الغرب، فهو في الأساس " مؤسّ " أرسطوبر تیع

غة، حیث یحاول فیه أحد خاطب عن طریق اللّ تي تفترض كذلك طرفي التّ الّ و  حسب رأیه،

على غرار ما أثبت " أرسطو "أثیر في الآخر واستمالته، فإن كانت البدایة مع رفین التّ الطّ 

كانوا یستعملون  «قد و  ین،فسطائیّ ه كانت بدایاته عند السّ في الحدیث عن دراسة الحجاج أنّ 

أتیه نازله أبوا و  «في القول: و  لطة ( بالمدینة )في الغالب سلطة القول في فضاءات السّ 

أولئك نوعین من الحجاج: و  ، فكان بین هذینأرسطوو أفلاطونة، أي الفلسفة الغربیّ 

حجاج فیما به ینبغي أن یكون الحجاج متقابلان و  ة مختلفة،حجاج یحتاج في مسائل فلسفیّ 

القیم الحاضنة و  تین مخلفتین إلى وضع القول في علاقته بمسألتي المعرفةیران لنظریّ تأث

.2»للإجماع الإنساني

ذي شهدت أثینا مزایا عدیدة فمن مزایاه علینا نحن اري الّ كان لذلك الحجاج الضّ و  «

حدّ ه أسهم إلى تي تلقح البحث في القول أنّ ة الّ الفضاءات المعرفیّ و  المستعملین بالبلاغة

إلى درس القول الحجاجي، بل درس اعتبروه أجناس أقاویل بعید في دفع فلاسفة الإغریق 

اظم صادق،أمثنى كص،2015، 1،بغداد، ط

،سلسلة الآداب،صمودحمادي تنسیق ،من أرسطو إلى الیوم،ریات الحجاج في التقالید الغربیةأهم نظ،هشام الریفي2

  .51ص  ،منوبة،لآدابكلیة ا،لآداب والفنون والعلوم الإنسانیةجامعة ا
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، قد لا نجد ما نشراً و  نس منها درساً تي یستشیرها كل جة الّ ات الفلسفیّ لیّ نشر المسأو  جامعة

.1»ة حضارة من الحضارات القدیمة أو الوسیطةا في أیّ یضاهیها عمقً 

أنّ لطة، إلاّ قاعدة من قواعد السّ الحجاج كان خلال هذا الحدیث، یمكن القول أنّ 

ه بالبحث في الجدل.أرسطو تنبّ ، في حین أنّ ینفسطائیّ السّ هذا بقي ممارسة لدى

حجاج جدل، فهو لیس كلّ و  جدل حجاج،الحجاج أوسع من الجدل، فكلّ إنّ «

تان الخطاب قوّ و  الجدلسبیل المثال، حیث أنّ الخطابة، على و  القاسم المشترك بین الجدل

.2»أرسطویقول الإنتاج الحجج كم

أثیر ا، تقوم على وظیفتي التّ اجیّ حجكونها خطاباً أرسطوزت البلاغة عندتمیّ 

ذي " الخطابة " الّ أرسطوقصد إقناعه، إذ كان كتابإلى الجمهور الإقناع، متوجهاً و 

ئیسي المخاطب الباعث الرّ و  الخطابي مثل صفات الخطیبق بالحجاج ن كل ما یتعلّ یتضمّ 

"كاهیتیت" ولمان "بیر "  هرفزملائه. حیث عّ و  مانلبیر تي قادهالثورة " البلاغة الجدیدة " الّ 

ي بالأذهان تي من شأنها أن تؤدّ موضوع الحجاج هو دراسة تقنیات الخطاب الّ  «فقالا: 

.3»سلیمتزید في درجة ذلك التّ أن و  تإلى تسلیم بما یعرض علیها من أطروحا

صدیق إذعان العقول بالتّ «هدف الحجاج في موضع آخر: و  غایةكما أوضحا أنّ 

تي تنجح في ة هي تلك الّ لما یطرحه المرسل، أو العمل على زیادة الإذعان فأنجح حجّ 

.52، ص المرجع السابق1

  .17ص  ،01جزء ،خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن من خلال أهم ،عبد االله صوله2

.27، ص نفسهالمرجع 3
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بطریقة تدفعه إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل و  ة الإذعان عند من یسمعها،ة حدّ تقویّ 

.1»أو الإحجام عنه 

مقتضى  «ة البرغماتیّ  أو داولیة، فالحجاج في صمیم المدرسة التّ دیكروا عندأمّ 

سا في أبحاث أصحابها، إذ في فاعل مؤسّ انشغالها بوظائف الخطاب یصبح مفهوم التّ 

ة معقدة تفعل ة ذات طبیعة بلاغیّ یّ قناعالإث جملة من الأعمال حدث البان یحوضع معیّ 

.2»ذي یحدث بدوره جملة من الأعمالي الّ في المتلقّ 

أو مجموعة 1ه یقوم بحجاج حینما یقیم القول قلم إنّ نقول عن المتكّ «فه بقوله: یعرّ 

، معنى 2عتراف بقول ( أو الأقوال ) آخر قغایته في ذلك حمله على الإو  من الأقوال،

ني ـاّالثو  مه القول من الحجج،ق بما یقدّ ل یتعلّ لعملین: الأوّ ن انجازاً الحجاج یتضمّ ذلك أنّ 

ذي ستنتاج الّ اج مرتبط بالإالحجهذا یعني أنّ و  ما یحیل علیه هذا القول من استنتاجات،

.3»غة، لا من خارجها ینشأ داخل اللّ 

غایته الحوار، و و  جدلالو  : الحجاج مرتبط ارتباط شدید بالخطابالقولخلاصة

صدقها.و  ظر عن صحة الحججالنّ ي بغضّ أثیر في  المتلقّ التّ الإقناع و 

-مجلة الأثر-مان والمنطق الطبیعي للغة عند دیكرولمصطلح الحجاج بین المنطق الأرسطي بین بیر ،عمر بوقمرة1

  .252ص  ،2018جوان ، 30العدد 

، 10العدد  ،مجلة المخبر،ة العربیةیدراسة تداولیة في الإرسالیة الإشهار ،استراتیجیة الخطاب الحجاجي،بلقاسم جفة2

  .271ص  ،2014

أطروحة لنیل ،ةالحجاج بین الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي دراسة تقابلیة مقارن،نور الدین بوزناش3

  .126ص 2016 ،02،2015جامعة سطیف،اهشهادة الدكتور 
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)Persuasion(الإقناع:مفهوم3.

:لغةً .1

القناعة: كالقنع و  سم...ضا بالقالرّ و  لذلّ التّ و  ؤالالسّ  «: الى الإقناعتشیر لفظة

أو بشهادته، أو بحكمه به اهد مقنع، أي رضى، یقنعشّ و  وقنوع،قانع (محركة)...و 

.1»ا أي أرضاه...تقنیعً قنّعه ( بتشدید النون ) ّ و  أرضاهوأقنعه، و 

قناعة، إذا رضي و  ا،قنِع بالكسر، یقنع قنوعً «لسان العرب:وردت لفظة الإقناع في 

الإنفاق نى، لأنّ في الحدیث: " القناعة " كنز لا یفو  وقنع، بالفتح، یقنَع قنوعاً، إذا سأل.

هود، یقال فلان شاهد مقنع، أي رضاً المیم)العدل من الشّ بفتح(قنعالمَ و  منها لا ینقطع،

.2»أقنعني كذا أي أرضاني و  يء، أي أرضاه،أقنعه الشّ و  ضا بالقسم،القناعة: الرّ و  یقنع به

انقطع إلیهو  قنُوعًا إلى فلان: خضع له-یقنع-قَنِع «ورد:  القاموس الجدیدو في 

جل رضي بما قسم لها، الرّ قنعانً و  قناعةٌ و  قنع: یقنع قنعًا

  .73ص  ،مادة قنع،03ج ،1979مصر ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،طالقاموس المحی،الفیروز أبادي1

  .354ص  ،مج ع ،لسان العرب،ابن منظور2
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كان رزقه و  لقد أفلح من أسلم«:ریفقنیعًا غیره: رضاه في الحدیث الشّ -یقنع-قنع

.1»إیاهما اة أو عاراً ألبسهیألبسها القناع غیره خز -. المرأةوقنعه بما أتاه »اافً عفّ 

 ا:اصطلاحً 2

الإقناع: م إن كان یقنع فالمتكلّ ظر إلى بالنّ ، قناع احد وجوه الحجاجل مصطلح الإیمثّ 

ة. فقد حاول مرادفه الآخر. غیر مقولة المواضیع المنطقیّ ه القائم للحجاج و ما هو الوجإنّ «

اع هو ما به الإقنذلك: أنّ و  الحجاج،و  ارسین وضع الفروق بین الإقناعالعدید من الدّ 

.2»إقناع الآخرحاولاج هو ما به یالحجّ ، في حین أنّ یتهتقنیحاول الإنسان إقناع 

ق الأمر م سواء تعلّ تي یحدثها الكلام، بفعل المتكلّ أثیرات الّ لى التّ ف الإقناع عیتوقّ و  

عن ذكاء صاحبهعن هذا الوجههو یتمّ و «دم،د تقّ مجرّ نفعال، أو إحداث بالفتنة أو الإ

ي، أي المتلقّ لإحداث أثر ما في و  آفاقه...و  قدراتهو  ية المتلقّ قیقة بنفسیّ یشیر بمعرفته الدّ و 

)Connotative(ة ون بالوظیفة الإیحائیّ سانیّ ر عنه اللّ نة، هو ما یعبّ إقناعه بفكرة معیّ 

ات  مخصوصة،یّ نة، أو تقنفكرة ما، أو بحقیقة معیّ ي بهو وضع لإقناع المتلقّ و  للكلام،

شارع ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،القاموس الجدید للطلاب،الجیلاني بن الحاج یحیى،بلیشبلحسین ،ن هادیةعلي ب1

.864،865ص  ،07،1991ط  ،الجزائر،زیغود یوسف

،09العدد  ،أبحاث في اللغة والأدب الجزائري-مجلة المخبر-مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته،عباس حشاني2

  .274ص  ،2013
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هار بمنتوج معین إقناع یظهر ذلك أكثر في الخطاب الإشهاري، حیث یحاول الإشو 

.1»استمالته كزبونو ج المتفرّ 

أثیر على حد الطرفین التّ یحاول فیها أ، ونفسیّة ةشكلیّ و  ةة فكریّ عملیّ الإقناعیعدّ 

إخضاعه لفكرة ما قصد استمالته نحو الفكرة المرغوب إیصالها له، فهو ركیزة من الآخر، و 

على  عتمادالجمهور بالإو  يالمتلقّ  فيالعاطفي و  أثیر العقليركائز الحجاج یستهدف التّ 

  ة.ثباتیّ البراهین الإالحجج و 

بتقسیم سقراطة مع ل من محاور وّ " في المقطع الأأفلاطونعلیه، فقد انطلق " و 

جعل موضوع الخطابة و  ن،إقناع یعتمد الظّ و  ،لعلماإقناع یعتمد «الإقناع " إلى نوعین: "

فكان بذلك الإقناع ة، أزلیّ و  العلم یقوم على مبادئ ثابتةخلص إلى أنّ ]...ل[ةوفسطائیّ السّ 

المحتمل ن القائم على الممكن و على الظّ مداالإقناع المعتأمّ ا للإنسان. المعتمد علیه مفیدً 

.2»لا یكسبه معرفةو  ،فهو ینشئ لدى الإنسان اعتقاداً 

ة عناصر أخرى نجدها عند سالة فحسب، فثمّ ى من الرّ تأتّ ه لا یأنّ أرسطویعتبره و  «

الخطابة تبدأ من تحدید مداخل الإقناع فیها لذلك یرى أنّ المستمع. و  كل من الخطیب

.3»یها تصدیقاتتي یسمّ لة في البراهین الّ المتمثّ 

،09العدد  ،أبحاث في اللغة والأدب الجزائري،مجلة المخبر،لح الحجاج بواعثه وتقنیاتهمصط،عباس حشاني1

  .274ص  ،2013

.52،53ص  ،01،2016ط ،دار كنوز المعرفة للنشر،دراسة نظریة وتطبیقیة،بلاغة الإقناع،عبد العالي قادة2

ص ،الأردن،عمان، 1،2015ط،دار أُسامة للنشروالتوزیع،الإقناع فنصال الخطابي و تّ الا ،كریمة أحسن شعبان3

111-112.
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Laالاقتناع" مقابلة بین كاهیتتی"و "" بیرلمانیقیم كل من و  « convictionالحملعلى و

الحمل على الإقناع من قبل الغیر، و  . فالاقتناع یكون من المرء من تلقاء نفسهالإقناع

المرء في حالة الاقتناع قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره إنّ «یقول: "شانییه"ولهذا كان 

.1»ذین یقنعونها في حالة حمله على الإقناع هم الّ الخاصة، أمّ 

فوس على فعل هو حمل النّ «الإقناع: " أنّ القرطاجنيو من جهة أخرى، یرى "

.2»هخلي عن فعله أو اعتقادأو التّ اعتقاده يء و شّ 

عر یصة للشّ ل خصّ خیّ التّ و  یصة الخطابةالإقناع خصّ «"نيحازم القرطاججعل " 

یقول: و  ل في الخطابةخیّ يء من التّ عر، أو شّ الشّ  في يء من الإقناع لم تمانع في وقوع شّ 

هو قوام المعاني الإقناعو  عریة،ل هو قوام المعاني الشّ خیّ م الكلام في أن التّ قد تقدّ «

عریة شائع إذا كان ذاك على جهة الإلماع استعمال الإقناعات في الأقاویل الشّ و  ة،الخطابیّ 

ة في خاییل شائع استعمالها في الأقاویل الخطابیّ في الموضع بعد الموضع. كما أن التّ 

.3»الموضع بعد الموضع

ق نهم من یصدّ صدیق، فماس متفاضلة في التّ طباع النّ إنّ «ابن رشد:یقول 

ة، تصدیق صاحب البرهان بالبرهان، إذ لیس ق بالأقاویل الجدلیّ منهم من یصدّ و  بالبرهان،

ة، كتصدیق صاحب ق بالأقاویل الخطابیّ في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم من یصدّ 

،02ط ،01،2001ط  ،رابيادار الف آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر ،عبد االله صولة1

.31،32ص  ،لبنان،بیروت،2007

  .117ص المرجعالسابق، ،الاتصال الخطابي وفن الإقناع،كریمة أحسن شعبان2

  .151ص  ،01،2016ط ،للنشردار كنوز المعرفة،دراسة نظریة وتطبیقیة،بلاغة الإقناع،عبد العالي قادة3
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في كتابه في فصل المقال تحت . حیث ترد هذه الكلمة عنده 1»البرهان بالأقاویل البرهانیة

 ةلالة على الإقناع العقلي الذي یستعمل الحجّ هي مستخدمة للدّ و  " صدیق" التّ اسم 

البرهان.و 

ظ،لفّ ق بمقام التّ هو یتعلّ و  ه أحد أشكال الفعل الإدراكيإنّ «:ونیمائیّ السّ فهكما یعرّ 

تي تهدف إلى أن یكون رق الّ الطّ و  اغأنواع الصیّ ظ لكلّ ى في استدعاء المتلفّ یتجلّ و 

.2»ظي المقترحلفّ فاهم التّ عاقد أو التّ ظ إلیه التّ یقبل المتلفّ و  الاً واصل فعّ التّ 

ه نتاج سیرورات عامة من على أنّ «في حین ینظر إلى الإقناع في تحلیل الخطاب: 

واصلأثیر، فالخطاب الإقناعي هو خطاب بناؤه بقصد الإقناع أي بقصد التّ التّ 

اقتسامها إن لم یكن القصد إقصاء و  ة على وجهة نظر ماإضفاء المشروعیّ و فسیر التّ و 

.3»خطابات منافسة من أجل الهیمنة

.4»واصل لغایة تغییر سلوك أو موقفالإقناع هو التّ «ا عند علماء الحجاج: أمّ 

  .117ص  ،المرجع السابق،الإقناع فنالاتصال الخطابي و ،كریمة أحسن شعبان1

،01ط ،دار كنوز المعرفة العلمیة،لبلاغة الخطابنسقينحو تصور ،بلاغة الخطاب الاقناعي،حسن المودن2

  .22ص  ،2014،الأردن

.22، ص المرجع نفسه3

.22المرجع نفسه، ص 4
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، في إطار تحدیدها لمفهوم قتناعالإو الإقناعز بین یّ و تأتي البلاغة الجدیدة لتم

نخراط ابع العقلاني لإمن الإقناع عند من ینشغل بالطّ قتناع أهمّ یكون الإحیثالإقناع، 

المخاطب.

.1»عتقاد بشيء ماهو دفع أحد ما إلى الإ«" الإقناع بقوله: أولیفیروبولیصف " 

الف ذكرها إلى وضع تعریف شامل لمصطلح عریفات السّ من خلال التّ نخلص

ة، حیث یسهل المعرفة العقلیّ لهما، شقّ ة، أوّ ین بصفة عامّ ذي یقوم على شقّ الإقناع، الّ 

اني، الثّ الشقّ و  تي یجب أن تكون واضحة.لة الّ توفیرها لمن یراد إقناعه من خلال سرد الأدّ 

لها القلب مصدر إقناع.تي اطمأنّ ة الّ تیجة المنطقیّ القبول القلبي إذ تكون النّ 

:اجيالحجّ الاستدلالمفهوم 4

ن من ب لغوي مكوّ ا، فهو مركّ اعتباره مفهومً إن صحّ و  الحجاجي،الاستدلال

هو و "حجاجي" و اني، فها الثّ ي، أمّ ه كلّ هو اسم معنى لكنّ و  "،الاستدلالأحدهما "«:قطبین

دة فیه، سبة المشدّ "الحجاج"، لكن مفهوم "الحجاجي" بیاء النّ و ة"نعت یضم مفهومي "الحجّ 

.2»اة له أیضً صفة تخصیصیّ و  الاستدلالهو ملحق على 

،01ط ،دار كنوز المعرفة العلمیة،لبلاغة الخطابنسقينحو تصور ،بلاغة الخطاب الاقناعي،حسن المودن1

  .24ص  ،2014،الأردن

المجلد ،01العدد ،مجلة عالم الفكرعناصر استقصاء نظري، ،الحجاجيالاستدلالالحجاج و أعراب،بیبح2

  .124ص  ،2001،سبتمبر،جویلیة،50
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خطابهاو  الحجاجي" في الفلسفةالاستدلالغوي: " ب اللّ یكون مجال استعمال المركّ 

تي یسلكها الفیلسوف أو المتفلسف ة الّ ریقة العقلیّ ة أو الطّ تلك المنهجیّ «الي: بالمعنى التّ 

ات ة كیفیّ ما، أو كیفیّ ة لأجل إرساء حقیقة في صورة إثبات أو نفي أطروحة أو قضیّ 

ة المتعارف علیها من ة المنطقیّ ات العقلیّ یقتضیه ذلك من مختلف العملیّ ما معالجتها. و 

ما یقتضیه ذلك من مختلف الأسالیب و  احجاجیّ جهة، ثم تبریر تلك الحقیقة تبریراً 

الإقناعیةالإقحامیة الملائمة للخطاب الفلسفي عموما من جهة ثانیة، والواقع 

ا في یتقاطعان تكاملیً و  یلتقیان)Argumentation(الحجاج و  )Raisonnement(الاستدلالأنّ 

 –ة ة العقلیّ رض الحقیقمركز هذا المدار هو عو  ا ضمن مدار واحد.تعلیمً و  االفلسفة إنتاجً 

مع إنجازات نتاجو  ا تواكبه إجراءات حجاجیة معروضةا متماسكً ا استدلالیً عرضً  –ة اللفظیّ 

.1»غیرهاو  ةتداولیّ ة و بلاغیّ ة و لسانیّ 

 اواحدً  ال وجهً في الفلسفة بالحجج یمثّ الاستدلالل إلى أنّ مما سبق ذكره، نتوصّ 

ة فالماهیة الفلسفیّ «ین: تفكیر الفلسفیّ و  لخطاب الفلسفي، مستنبط من معرفةمن وجوه ا

إعادة طریقة خاصة في إبداع المفاهیم و ا منعضویً و  استدلال الحجاجي مستمدة تفاعلیً للا

ذي لا یعدم ماثل الّ التّ و  انسجّ سمة بالتّ ة متّ ذلك في سیاق مرجعیّ كلّ یتمّ و  استعمالها،

.2»د الفلاسفة في الفترة نفسهاع حینما یتعدّ التنوّ و  ختلافالا

المجلد ،01العدد ،مجلة عالم الفكر،، عناصر استقصاء نظريالحجاجيالاستدلالالحجاج و أعراب،بیبح1

  .129ص  ،2001،سبتمبر،جویلیة،50

  .131ص ،المرجع نفسه2



مدخل                                                                              تحدیدات مفاھیمیة

35

زها: ما یمیّ و  ةة غیر صناعیّ ة طبیعیّ لى قوانین منطقیّ ترجع إالاستدلالةحجاجیّ فإنّ 

دة في إطار مقام فیه على صور القضایا مجتمعة إلى مضامینها المحدّ الاستدلالانبناء«

مطالب من معارضة مشتركة و عتبار مقتضیات الحالن، إذ یأخذ بعین الاتداولي معیّ 

ج تمتاز فیه على سرد كثیر من الحجالاستدلالة. قیام هات ظرفیّ توجّ و  ة مشتركةإخباریّ 

أثیر فیه... الأخذ بصور التّ و  يقناع المتلقّ رتیب المحكم، قصد إالتّ و  ختیار الحسنبالإ

الاستدلالراتب في صدق الأقوال، أي أنّ التّ و  فاضلمبناها على مبدأ التّ الاستدلال

فیه الاستدلالدق/ الكذب )، إذ قد یفضي ة القیمة ( الصّ بمنطق ثنائیّ اجي لا یقرّ الحجّ 

ا بینهما، أشبه دق وسطً أشبه بالصّ ة بینهما، كأن تكون دة تنزل مراتب قیمیّ إلى قیم متعدّ 

.1»بالكذب

 Linguistiqueات: سانیّ اللّ مفهوم .5

سان ة للّ یّ ة الموضوعراسة العلمیّ الدّ  «ها:ة في أنّ ات أو الألسنیّ سانیّ د المفهوم العام للّ یتحدّ 

الملاحظاتو ة أو الخواطر یّ لها عن الجهود الفرد ازً یغة تمیة للّ راسة العلمیّ البشري فهي الدّ 

.»2ون عبر العصورتي كان یقوم بها المهتمّ الّ 

Wزویلیام جونمع 18كانت بدایاتها في القرن و  [...] .Jones ّبه بعد أن انتبه إلى الش

ة من جهة أخرى، بما في ة الأوروبیّ غات الأسیویّ اللّ و  ة من جهةغة الإنجلیزیّ القوي بین اللّ 

العدد  ،الأصوليالاستدلالوأثره في منهج المنحنى الحجاجي للخطاب القرآني ،مجلة دراسات شرعیةبن عبو،حسن 1

  .132ص  ،26

.09،10ص  ،01،2004ط ،دار الكتاب الجدیدة،مدخل إلى اللسانیات،محمد یونس علي2
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أصل و  ة،إلى استنتاج وجود صلة تاریخیّ هو ما دعاه و  ،Sanskritة تیّ غة السنسكریذلك اللّ 

اهرة للظّ ات العلم الذي یدرس مجموع القوانین المكونةسانیّ وتعتبر اللّ «مشترك بینهما، 

غة ة للّ ارسة العلمیّ هي الدّ «ي مارتیني بشأن هذا العلم: ر یقول أندغویة المولدة لها، و اللّ 

.1»ةالإنسانیّ 

موضوعها الحقیقي و  ،»2بذاتهمٌ قائمٌ علها بأنّ «":سوسیردو دها " في حین یحدّ 

من أجل ذاتها.و  غة في ذاتهاوالوحید بالنسبة له هو اللّ 

إذا و  ضوابط اشتغالها،و  ه بنیة لها قواعدهاسان من حیث إنّ ات تدرس اللّ سانیّ اللّ «

ات سانیّ اللّ واقعیة، فإنّ و  من خلال أمثلة ملموسةراسة، إلاّ غویة غیر قابلة للدّ كانت البنیة اللّ 

.3»مة فیهاة للقواعد المتحكّ لا تدرس ما هو واقعي من البنیة بل تبحث عن صیاغة عامّ 

  راث:مفهوم التّ .6

راث عامة:التّ 1.6

قد یوهم اس، تي ألفتها عقول النّ راث " من الألفاظ المتداولة الّ یبدو لفظ " التّ «

ه ا في أصولمتملیً اظر نظراً بیان مصطلحه، لكن النّ و  ارسین بوضوح مفهومهالدّ 

لفظ لیس كما یبدو في الّ  هذا داولیة لوجد أنّ ة التّ المصطلحیّ و  ةالمعجمیّ الإیتیمولوجیة

  .11ص  ،01،2002ط ،مركز الإنماء الحضاري،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،منذر عیاشي1

تیزي ،2015،مجلة مخبر الممارسة اللغویة،المعاصر،للساني في الفكر العربي المغاربيا ثالبح،یاسین بوراس2

  .19ص  ،وزو

  .15ص  ،01،2010ط ،لبنان،بیروت،دار الكتاب الجدیدة،في اللسانیات العامة،انفلغمصطفى 3



مدخل                                                                              تحدیدات مفاھیمیة

37

الوضوح المنذر، اس على البیان المزعوم و ذهان النّ في أ لا كما استقرّ و  داولي،المجال التّ 

اس منهبموقف النّ و  ةد بمكوناته الخاصّ ا یتحدّ ما هو مسار خلاف جعله مفهومً إنّ 

.1»راتهم عنهتصوّ و 

مفهومه في المعاجم القدیمة:2.6

.إلى المفردات في غریب القرآن":اغب الأصفهاني" الرّ تشیر لفظة تراث في كتاب 

الإرث انتقال قنیة إلیك عن غیرك من غیر عقد، ولا و  ورث الوراثةو  اث أصله وراثتر أن ّ 

للقنیة الموروثة میراثٌ ت، فیقال ل عن المیّ ي بذلك المتنقّ سمّ و  ما یجري مجرى العقد، 

.»2راثتأكلون التّ و  تاء، قال:و  تراث أصله وارث فقلبت الواو ألفاً و إرث.و 

ما یوسع دلالة الأصل «:ان العربابن منظور لسّ لفظة " ورث " في معجم تدلّ كما

مجده،(...) ورثه ماله و جلّ و  المعجمي (و. ر. ث)، الوارث صفة من صفات االله عزّ 

في  جاءيجاجالزّ داوود، قال: ورث سلیمان و  راثة (...)إ3وراثة وو  ورثهورث عنه ورثاً و 

  .»يءتقول أورثه الشّ و  ه ورثه. ملكه (...)فسیر أنّ التّ 

،بیروت،دار الكتاب الجدیدة،البقرةالحجاج والحقیقة وآفاق التأویل في نماذج ممثلة في تفسیر سورة،علي الشّبعان1

  .41ص  ،01،2010ط ،لبنان

،بیروت،دار الكتاب الجدیدة،البقرةالحجاج والحقیقة وآفاق التأویل في نماذج ممثلة في تفسیر سورة،انعبعلي الش2

  .41ص  ،01،2010ط ،لبنان

.42، ص المرجع نفسه3
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ذو شحنة «ه مفهوم أنّ  علىتراث في الفكر العربي المعاصر ى مفهوم الّ كما تجلّ 

الحقب و  العصورل لة بتحوّ مضمون إیدیولوجي، مما جعله من المفاهیم المتحوّ و  وجدانیة

ى تضخم محتواه، حتّ و  شكل معها معناهلافتةً الآراء، لذلك كثرت حدوده كثرةً و  فوالمواق

.1»تنعت الحضاراتو  عن تراث بصیغة الجمع ترسم به الأممصار الحدیث جائزا ً 

  راث:ات التّ مفهوم لسانیّ .7

الحدیث سانيرس اللّ ضرورة ربط مبادئ الدّ غویین العرب إلى بدأت دعوة بعض اللّ 

ات بلسانیّ «ت سمیّ و  لغوي العربي القدیم مع إبراهیم أنیس في كتابه الأصواتبالفكر الّ 

مفاهیم و  راته تصوّ قدیم. حیث إنّ غوي العربي الهي تستهدف دراسة الفكر اللّ و  راث،التّ 

ذي یصدر عن ا المنهج الّ أمّ ة الحدیثة... سانیّ ات اللّ ظریّ طرائق تحلیل في ضوء النّ و 

ات لسانیّ غایةو  هذه الكتابة فهو ما یعرف عادة بمنهج القراءة، أو إعادة القراءةأصحاب

إعادة تأویلها وفق ما وصل و  ة القدیمةغویة العربیّ رات اللّ و قراءة التصوّ هأهدافها و  راثالتّ 

ة سانیّ ات اللّ ظریّ النّ و  غوي القدیموفیق بین نتائج الفكر اللّ التّ و  ساني الحدیثإلیه البحث اللّ 

.2»ةاریخیّ ن قیمتها التّ ة جدیدة تبیّ الي إخراجها في حلّ بالتّ و  الحدیثة،

امي إلى إبراز ج في إطار المشروع الفكري العربي الحدیث الرّ راث تتدرّ ات التّ فلسانیّ «

.3»ساني الحدیثها ضمن الفكر اللّ تي یستحقّ إعطائه المكانة الّ و  راث العربيقیمة التّ 

.44، ص نفسهالمرجع 1

  .183ص ،01،2013ط ،والتوزیعدار ورد الأردنیة للنشر ،أسئلة المنهج،اللسانیات العربیة،لفانغمصطفى 2

.186، ص المرجع نفسه3
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ر للمنهج تقدم أي تصوّ  «راث ات التّ المندرجة في إطار لسانیّ و قد كانت الكتابات 

تي یسیر علیها في ة به الّ أدواته الخاصّ و  باحث طریقتهلكلّ بع في القراءة، بل إنّ المتّ 

.1»اتسانیّ غوي العربي في ضوء اللّ راث اللّ فهمه الجدید للتّ و  تأویله

ة ة العربیّ ة لسانیّ إعطاء نظریّ ة محاولةقراءة تفاعلیّ  «راث ات التّ و من غایات لسانیّ 

فاعل غوي الإنساني لخلق نوع من التّ ئقة بها في إطار مراحل الفكر اللّ القدیمة مكانتها اللاّ 

 العطاءو  الحدیثة. القائم على الأخذة سانیّ ات اللّ النظریّ و  غوي العربي القدیمبین الفكر اللّ 

ة أهداف متكاملة:تسعى هذه القراءة إلى ثلاثو  فتراض بینهما،الإو الفرضو 

بین الحدیث من و  ات القدیمة في قالب جدید یتیح المقارنة بینهظریّ صوغ النّ 

فق ة جدیدة قد ثبت ما اتُّ ة برواقد نظریّ ة الحدیثة العامّ سانیّ ات اللّ ظریّ ظریات.تطعم النّ النّ 

قد تدحضه.و  علیه في الغرب

ات ظریّ ا من النّ انطلاقً غة بوصف اللّ ة یصطلحنموذج لغوي عربي أو نماذج عدّ خلق

ع عنها یتفرّ و  بما تفرعأن تحتكّ و  ةسانیّ ة اللّ ظریّ تمحص في إطار النّ و  القدیمة بعد أن تقَُولَبْ 

.2»ةمن نماذج لغویّ 

.188، ص المرجع نفسه1

.187، ص 01،2013ط ،دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع،أسئلة المنهج،اللسانیات العربیة،لفانغمصطفى 2
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ةخاتمال

ات بعده الإقناعي في لسانیّ جي و االحجالاستدلالد خلصنا من دراستنا لموضوع لق

بمفاهیم  ظهر وقد ،الإقناعو  الاستدلالبرهنة و لنا إلى أنّ للحجاج علاقة بالفتوصّ التّراث،

یّة الّتي وظّفها عبد الاستدلالنحن بدورنا ركّزنا على الأنماط . و دلالجك  ةمعاني مختلفو 

ن الحاج صالح لإثبات أصالة التّراث العربي. الرّحم

:خلال هذا البحثلیها منإ لناتي توصّ تائج الّ ومن النّ 

 ّعبد البحث حول تطبیق هذانجزناأوقد  ،لاتاجالمیمكن توظیف الحجاج في كل

.حمن الحاج صالحالرّ 

العلوم عبرها كلّ مرّ ت ةضروریّ  ةحلقالحجاج. 

والإقناعةوالبرهنالاستدلالك ة:عخرى متنوّ أمصطلحات بط الحجاج ارتب.

یةداولبالتّ  وكذا، بالفلسفة، ةبالبلاغ،اتسانیّ باللّ :خرىبالعلوم الأ ایضً أ ارتبطكما

 ة.اغماتیّ والبر أ

ا مؤثرً  هخطابى یجعلالخطاب الحجاجي حتّ  ىعل صالحعبد الرحمن الحاجد اعتم

 .اومقنعً 
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 ّوابط ة الرّ خاصّ ،الحاج صالحعبد الرحمنوظّفهاتي الّ  ةوابط الحجاجیّ ع الرّ تنو

ة ة وإقناعیّ مدى مساهمتها في حجاجیّ ا للبعد الحجاجي والإقناعي و ى، نظرً ، حتّ إنّ بل،

.قناعلإوا علیلالتّ  ةها حملت دلالكلّ تائج و بط بین الحجج و النّ الرّ خطابه بتحقیق 

في ةئیسیّ الرّ من المفاهیمتعدّ في حیث القصر والنّ ك :ةل الحجاجیّ العوام فیظو ت 

ثر كبیر أمن ص بما لهاي الكشف عن معنى النّ تضمن للمتلقّ  ذإ ،ةالحجاجیّ  ةظریّ النّ 

 ة.واحد ةقناع وتوجیه القول نحو نتیجالإ ةفي عملیّ 

 ق تي تحقّ الوسائل الّ نجعأمن ها تعدّ نً أ الحجج، كونتوظیف ا علىیضً أكما عمل

.ثیرأقناع والتّ الإ

في هذا العمل وقدولو بقلیل منه  ةحاطفي الإ نافّقنكون قد و  نأ اخیر نرجو وفي الأ 

فما كان من الكمال ،قتراب من جوهره الإمنّا ةً البعض منها محاولنلمس نا اتحاولنا جاهد

.نفسناأمن تقصیر فهو من وما كان،فهو من االله 

.له الحمد من قبل ومن بعدو  ....ل االله التوفیقأونس



قائمة المصادر و 

المراجع



فھرس 

الموضوعات



إذا كنت تبحث عن كمال المعرفة، فأنت 

ھا لا تبحث عن حبّھا لأنّ معجزة حبّ 

تكمن في عشق العیوب
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نشأة الحجاجو اریخي ل: المسار التّ الفصل الأوّ 

راث راث الیوناني والتّ التّ  ا قدما قدیمً ذلك باعتباره علمً و ، بمجالاتٍ كثیرةارتبط الحجاج 

إذ لا یخفى أنّ ،ن العربییّ و ین یّ الغربارسین ل محور اهتمام لدى الدّ غوي العربي، إذ یشكّ اللّ 

ة في الفلسفیّ غویة و جوع إلى أصوله اللّ بالرّ ى إلاّ البحث في أصنافه لا یتأتّ و ظر فیه النّ 

راث الإنساني عامة فأبحاث الحجاج تبلورت في عصرنا، نتیجة استوحاء الموروث التّ 

من و راث الفلسفي الیوناني من جهة، ین من خلال إحیاء التّ البلاغي والفلسفي عند الغربیّ 

نا في هذا أي؛لذلك ارتو الكلامي عند العرب من جهة أخرى. و راث البلاغي خلال إحیاء التّ 

راث الیوناني والعربي.من التّ نشأة الحجاج لكلّ و الفصل إلى الوقوف على أصل 

الحجاج عند الغرب قدیما:.1

:ینوفسطائیّ عند السّ 1.1

قوي بأثینا في القرن تیّار و هفكري ظهر في العالم الإغریقي، و  ارون تیّ وفسطائیّ السّ «

، لكن افتتانهم بالقول وممارستهم بأثیناالخامس قبل المیلاد، حیث أسهموا في حیاة الفكر 

یختزلان حقة نشاطهم الفكري ذاك، و اس في العصور اللاّ كاد یحجبان عن النّ فتة لهاللاّ 

ة، فقد جعلوا الخطابة في صدر صنائع الإنسانیّ لا عجب و قاماتهم في قامة الخطیب، 

ها ق بغیرها لا یمكن أن یتحقّ ا من طب وهندسة ومعمار و الصنائع جمیعً واعتبروا أنّ 

.»1ها سلطة القولترفدو المدینة خیر أو الإنسان 

منشورات ،إشراف حمادي الصمود،أرسطوإلى الیوملید الغربیة من أهم نظریات الحجاج في التقاهشام الریفي،1

.54ص  ،النوبة،تونس،داب والفنون والعلوم الإنسانیةجامعة الآ
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ت إلى تغییر الكثیر من تي عرفتها الیونان، أدّ یاسیة الّ لات السّ بسبب التحوّ «

ل في التحوّ و یر ة عن هذا التغیّ ة كحركة فلسفیّ وفسطائیّ السّ  تر قد عبّ و الآراء، رات و التصوّ 

الحقیقي عندهم الفنّ تي أصبحت تعنيالخطابة، الّ غة والبلاغة و شكل اهتمامهم باللّ 

.»1لة في الخطابةة هي تلك المتمثّ المعرفة الحقیقیّ أنّ و یر، حیح في التفكّ والأسلوب الصّ 

قولها بسلطة الكلمة و ة، هعن غیرها من الحركات الفلسفیّ  ةفسطائیّ ز السّ ما میّ و 

جسدتها و ل القرن الخامس قبل المیلاد، بعتراف بها قالإ تي تمّ لطة الّ والخطاب. هذه السّ 

.2ةالأوذیسیّ و الإلیاذة 

ا بعدما آخر فقد أصبح الكلام عندهم مختلفً مفهوماً  غوسو للّ ة وفسطائیّ فقد أعطت السّ 

.مضلّلاً و  ا للمعرفة بل أصبح فتالاً مقدسً و ا للحقیقة كان موحدً 

ي إلى بعلاقة الإنسان بالإنسان في المدینة، ما یؤدّ افع، و النّ القول بالوجود والمعرفة و 

ات الحجاج عند الإغریق، ي أثیرت فیه مسألیّ تة من الأفق الفلسفي الّ الكشف لجوانب هامّ 

الوجود لم یكن یرى بین القول و Antisthèneفأنتیستان«فلهم آراء في القول متعارضة 

، خطاب كائن في الحقّ في ذلك قال: كلّ و  ا للوجود،مسافة، بل كان یعتبر القول ملابسً 

ذي یقول الوجود یقول كائن في الّ و ا یقول وجود، ذي یقول شیئّ الّ ا، و م یقول شیئً ذي یتكلّ فالّ 

.»3الحقّ 

،لبنان،بیروت،عةلیدار الط ،وي في الفلسفة المعاصرةنقد المنعطف اللغ،، الفلسفة واللغةالزواوي بغورة1

  .12ص  ،01،2005ط
.13، ص المرجع نفسه2
منشورات ،إشراف حمادي صمود،الید الغربیة من أرسطوإلى الیومأهم نظریات الحجاج في التق،الریفيهشام 3

.57ص  ،النوبة،تونس،داب والفنون والعلوم الإنسانیةجامعة الآ
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البحث من بالكلمة والجملة و هتمامالإ فسطة، في تولیةعلاقة الحجاج بالسّ تكمن

ون وفسطائیّ قد استعان السّ اس، و ییر مواقف النّ تغّ و الإقناع، أثیر و خلالها عن سبل التّ 

عمدوا في ممارستهم للحجاج إلى و  «اس. لتحقیق هذا الغرض بخبراتهم في مقامات النّ 

ق بالمثل والخیر علّ فع التلیس النّ الهوى، و  أي ذةقة باللّ ة المتعلّ بناء حججهم على فكرة النفعیّ 

ذي یدور فیه وقد أفضت بهم هذه الفكرة إلى توجیه الحجاج بحسب مقتضى المقام الّ 

Forceا على توظیف سلطة القول ذلك اعتمادً و الحوار،  de langageحتیال على في الإ

وجیه تعتبر هاتان الفكرتان التّ و ج الخیر، إذا كانا لا یخدمان غرض المحاجّ و الحقیقة 

Orientation   توظیف وFonctionnementتي سیكون ة الّ فسطائیّ ا من الأفكار السّ ضً أی

.»1رةة المعاصي في معظم البحوث الحجاجیّ لها دور بنائي قو 

وإقناعه  يقّ لتأثیر في المون اعتمدوا على التّ فسطائیّ السّ مما سبق ذكره، أنّ ضحیتّ 

ة یلیّ الحجاج القائم على الأسالیب التضلّ ها نوع منفسطة بأنّ رق، لهذا عرفت السّ الطّ بكلّ 

ا للحقیقة.ا بعدما كان موحدً حینما أصبح الكلام مختلفً 

الحجاج عند أفلاطون:1.2

بآراء أفلاطونر ن تأثّ هذا ما یبیّ و ، سقراطتلمیذأفلاطون  نّ ألا یختلف اثنان على 

الطرح و على ضرورة التعریف الماهوي «د هذا الأخیر ( سقراط ) ، فقد أكّ سقراطمه معلّ 

محاولة الوصول دقیق، و التّ و بط عن رغبة في الضّ ه یتمّ هذا توجّ قیق للألفاظ والمفاهیم، و الدّ 

تي یصعب الّ و  أفلاطونا في محاورات تلمیذه هذا ما نجده مثبوتً عریف المنطقي، و إلى التّ 

  .04ص  ،73،2015العدد  ،مجلة آداب البصرة،نشأة الحجاج،حامد ناصر الظالمي،دة جدوع حنونایع  1
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االتمیّ  واء في سسقراطم أستاذه غة باسعن اللّ أفلاطونث بعد تحدّ ة . خاصّ »1یز فیه

في  أفلاطونیمكن استخلاص مضمون أفكار ومحاورة كراتیل، و یدر فو  اسغورجیّ محاورة 

ن نقد فیهما أییدرفاس و لمحاورتین الشهیرتین. غورجیّ ة  من خلال هاتین اة الحجاجیّ العملیّ 

ة إستراتیجیّ ة واحدة هي اعتمد في نقده إستراتیجیّ ة و ة بصورة عامّ فسطائیّ البلاغة السّ 

ا البحث في وظیفتها، أمّ بحث في موضوع الخطابة و اسغورجیّ في محاورة و الكشف [...] 

ا البحث في الوظیفة أمّ و ام هذا القول، ة قیّ بحث في مدى شرعیّ  هعند والموضوع فه

.»2بحث فیما یقدمه هذا القول للإنسان في المدینةو فه

: فحص موضوع الخطابة في ضوء المقابلة علم اسغورجیّ في المقطع الأول من «

)Science( ّظن /)Opinion(  إقناع یعتمد و لعلم اإقناع یعتمد الإقناع نوعان: ذكر أنّ و

.»3الظن

ا كان لمّ و  أیهة فيٍ ر وفسطائیّ موضوع الخطابة السّ و ه الإقناع بالظنّ  أياني؛هذا الثّ 

سب تا یكالإقناع المعتمد علیه مفیدً  كانة ثابتة، بل أزلیّ و مبادئ صادقة العلم یقوم على

" المحتمل " كان الإقناع ویقوم على " الممكن " ا كان الظنّ لمّ و منه الإنسان معرفة، 

یُكسب الإنسان معرفة، بل ینشئ لدیه  و، فهأفلاطون المعتمد علیه غیر مفید حسب

  ا.اعتقادً 

،بیروت،والنشردار الطلیعة للطباعة ،نعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرةنقد الم،بغورة، الفلسفة واللغةالزواوي   1

  .15ص  ،01،2015ط ،لبنان
  .62ص ،تونس،الید الغربیة من أرسطوإلى الیومأهم النظریات الحجاج في التق،هشام الریفي2
.63ص  ،المرجع نفسه3
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وظیفة الخطابة في ضوء «م هذا الأخیر قیّ أفلاطوناني من محاورة في المقطع الثّ و 

.»1ةزل تقییمه لهذه الممارسة القولیّ ینو  )Plaisir(لذة  )Bien(المقابلة خیر 

ق هناك صنائع أربعة تحقّ ق سعادة الإنسان، فقد ذكر أنّ ا یحقّ ره لمّ في إطار تصوّ 

نفسه.و الخیر للإنسان، جسمه 

ي وف «یاسة السّ و ة الحجاج ا مسألیً ضً أیاسغورجیّ في عمق محاورةأفلاطون ارأث

هي سمات حجاج ذي یریده أن یكون، و أفق المحاورة ذكر سمات القول الخطبي الّ 

حسب و ة ناعیّ اه الصّ یث عنه الخطیب حسب مقتضتحدّ ذي وسیاسة، فقد قال الخطیب الّ 

.»2روفها في كافة الظّ فوس خطاباته كلّ م للنّ مستلزمات الخیر سیقدّ 

عامل في التّ في البحث الفلسفي من ناحیة و اجية القول الحجا إلى أهمیّ نظرً و  «

"یدر"فمحاورة ثانیة بعنوان أفلاطوند الإنسان من ناحیة أخرى، أفر و القولي بین الإنسان 

لذلك استحضره في هذه المحاورة و إلى إنشائه، في الكثیرا دافعً ا بالقول، و كان مفتونً شاب 

.»3فتنتهو تي تدور في بعض مستویاته على القول الّ 

ما كانت إنّ رهم للخطابة و ون في تصوّ فسطائیّ هذه المحاورة مجادلة للسّ تكن لم  

تي كان هذا الفیلسوف یعتمدها في دراسة ا للأصول الّ كانت نشرً معارضات وموازنة، و 

  ا.ة عمومً صوص الحجاجیّ النّ 

 .63ص  ،تونس،الید الغربیة من أرسطوإلى الیومأهم النظریات الحجاج في التق،هشام الریفي1
  .67ص ، المرجع نفسه2
.68، ص نفسهالمرجع 3



نشأة الحجاجو المسار التاریخي الفصل الأول:             

46

 ّللحجاج ینطلق من الخطابة، أفلاطونر تصوّ من هاتین المحاورتین، أنّ  نیتبی

وفسطائي المعتمد على الخیر عكس الحجاج السّ و  فالجدل عنده یعتمد على الحقّ 

 ة.ا لا أساس له من الصحّ ذي یعتبره حجاجا مخادعً المحتمل الّ و الممكن أ

الحجاج عند أرسطو:.1.3

الحجاج قد ارتبط المرجع الأساسي، و  هوة الحجاج، و العمدة في عملیّ  وأرسطیعتبر

إقناع الغیر.و ر التأثّ و أثیر ه كان یرى فیها وسیلة للتّ عنده بالخطابة لأنّ 

الأولى یختزلها مفهوم «تین: للحجاج على دعامتین أساسیّ وأرسطست دراسةتأسّ 

ق فیما یتعلّ الوجودي. و و غوي انیة تقوم على البحث اللّ الثّ و  )،Raisonnement(الاستدلال

تفكیر عقلي وأرسطعندو ة، فهة صوریّ ه یحمل شحنة منطقیّ أنّ ، نلاحظ الاستدلالبمفهوم 

.»1إنتاج العلمبواسطته یتمّ 

عریفات.ها المبادئ والتّ لا ینطلق من فراغ، بل من معارف سابقة أهمّ الاستدلالهذا 

لة في المتمثّ ة و أهمیّ الاستدلالعلى أكثر صور وأرسطمن هنا كان تركیزو  «

رورة ف من أقوال إذا سلّم بها لزم عنها بالضّ ه قول مؤلّ فه بأنّ یعرّ و ة... فهور القیاسیّ الصّ 

.»2قول آخر

دار الكتاب ،بحث في بلاغة النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرةالطلبة، محمد سالم محمد الأمین1

  .36ص  ،لبنان،بیروت،1،2008ط ،المتحدة،الجدیدة
.36،37ص  ،المرجع نفسه2
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لاً ة أوّ فلسفیّ و ة مناحي جدلیّ و صل به من سمات ما یتّ و للحجاج  وأرسطد تقدیم یؤكّ 

ة من الأرض مثالیته الفلسفیّ قد رفع بتجریده و أفلاطونكان  ا، فإنة ثانیً ة إنسانیّ جتماعیّ إ و 

  ة قد أعادها إلى الأرض.ة التواصلیّ بدراساته الإنشائیّ  وأرسطماء، فإنّ إلى السّ 

خرج فیها عن ، حیثینفسطائیّ السّ ا فیهامخالفً ة في الحجاج نظریّ وأرسطس أسّ 

ة، وفسطائیّ كشف في كتابه المغالطات السّ و  كتابه المواضع «ذلك في و ، أفلاطونة نظریّ 

ز فیه میّ ة، و فظیّ على المخادعة اللّ المغالطات القائمة على الجدل، بمعناه المغالط المبني 

غویة المغالطات اللّ و غویة لاعب بالألفاظ اللّ ة على التّ غویة المبنیّ المغالطات غیر اللّ بین

.»1غةتي توجد خارج نطاق اللّ الّ 

القائم على وفسطائيفي الحجاج السّ الاستدلالالكشف عن صور  وأرسطكما حاول

رات ا جدیدة للخطابة، تختلف عن تصوّ تلك المغالطات. كما أرسى في كتابه الخطابة أسسً 

ا العلاقة دً محدّ ث درس الجدل في علاقته بالخطابة ، حیینوفسطائیّ السّ و أفلاطون أستاذه

ة، ویعتبر هي كلمة ترجمت ترجمات عدّ و ، Antistrophoséبینهما بعبارته المشهورة 

ناسب: بالتّ  وأرسطفي تلخیصه لخطابةابن رشدر عنها تي عبّ ها دلالة تلك الّ أدقّ أفضلها و 

ة اینان غكلتیهما تؤمّ ذلك أنّ و صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل إنّ «حین قال: 

.»2هي مخاطبة الغیرو واحدة 

الخطابة فرع من إنّ «د هذا التلازم بقوله: من جانب آخر من كتاب الخطابة یؤكّ 

.»یاسةیمكن أن یدعى بحق علم السّ و ضا فرع من علم الأخلاق أیو الجدل، 

  .07ص  ،72،2015عدد ،مجلة آداب البصرة،نشأة الحجاج،ناصر الظالميدة جدوع حنونایع  1
دار الكتاب ،بحث في بلاغة النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرةالطلبة، محمد سالم محمد الأمین2

.32ص  ،لبنان،بیروت،1،2008ط ،المتحدة،الجدیدة
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صناعة «الخطبة ثلاثة أنواع، كما تبنى الخطابة عنده على  وأرسطفقد جعل

قاش، ة القابلة للنّ سائل الخلافیّ مالو مدارها إنتاج قول نبني به القول على مجال المحتمل 

ر یؤثّ و الخطاب، یحاول أحد الطرفین أو غة س على اللّ طرفین تتأسّ ها علاقة بین بمعنى أنّ 

یملیه عنه، و یثبت لدیه اعتقاد، أو أثیر یوجه به فعله أفي الطرف المقابل جنس من التّ 

.»1ایصفه له صنعً و أ

:هيو تي تبنى علیها صناعة الخطابة، د العناصر الّ حدّ و 

.وسائل الإقناع

غوي.البناء اللّ و الأسلوب أ 

2ترتیب أجزاء القول.

تي تعتمد لّ طاب الحجاج تلك اتي یصنعها خة الّ ثة أنواع من الأدلّ ثلا وأرسطقُ یفرّ 

تلك المعتمدة على محتوى الخطاب ذاتهو  Lethosتوس ي؛الأ، الخطیبِ على شخصیةِ 

Leوغوساللّ  logos ، الباتوسي ا تلك المعتمدة على مشاعر المتلقّ أخیرً وLe pathos

3.

:الخطبة على ثلاثة أنواعجعل و 

كلیة ،الید الغربیة من أرسطوإلى الیومأهم النظریات حجاج في التق،في الخلفیة النظریة للمصطلح،حمادي صمود1

  .12ص  ،تونس،منویة،الآداب
  .20ص  ،قناعيفي بلاغة الخطاب الإ،محمد العمري2
  32ص  ،تاریخ نظریات  الحجاج، جیل جوني،فیلیب بروتون3
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ق تها الإقناع بما یحقّ ایغ: تلقى في المحاكم أمام القضاة، و ةالخطبة القضائیّ .1

یرفع الجور.و  العدل

ق ة منها الإقناع بما یحقّ ایالغة، و عات الشعبیّ : تلقى في التجمّ ةستشاریّ الخطبة الإ.2

الخیر.و فع النّ 

ق الوضع، تتعلّ و بل موضوعها النّ ین، و جاه المتفرجّ تلقى اتّ ة:حتفالیّ الخطبة الإ.3

.1غرضها التثبیت لا الإقناعو القبح، و بقیم الجمال 

:بین نوعین من الحجاج، هما وق أرسطفرّ 

معناه المواضع و  قي"وب" الطّ ما عرض له في كتابه لیمن قب:/ الحجاج الجدلي1

ثیر العقلي ة التأّ ایة محظى لغمداره على مناقشة الآراء مناقشة نظریّ مواضع القول و 

  د.المجرّ 

حجاج  وفهفي كتاب الخطابة  وأرسطما عرض له قبیل: فمن الحجاج الخطابي/2

أثیر ة التّ ایالحجاج هنا لیس لغة و ة، في مقامات خاصّ ه إلى جمهور لأوضاع خاصّ موجّ 

وإثارة المشاعر والانفعالات وإرضاء أثیر العاطفي اه إلى التّ ما تتعدّ إنّ ظري العقلي، و النّ 

.2ة الواقعهامه بصحّ أیبمغالطته وخداعه و  ذلك كانو لالجمهور واستمالته، و 

  .08ص ،72،2015العدد  ،مجلة الآداب البصرة،نشأة الحجاج،حامد ناصر الظالمي،جدوع حنوندة ایع  1

توس: قصدیة أخلاق القائل.یالأ*

.سامعدیة تهیئة الحالة النفسیة للالباتوس: قص*

  قراء.الاسته الاستدلال المتمثل في القیاس و ما یحویه من سیاسة قولیة تعتمد وجو و غوس: قصدیة القول نفسه و الل*
.18- 17ص  ،یم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن الكر ،عبد االله صوله2
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ست على دعامتین كبیرتین: للحجاج قد تأسّ  وأرسطدراسة مما سبق ذكره ، أنّ  نیتبیّ 

 غويانیة تقوم على البحث اللّ الثّ ، و Raisonnementالاستدلالالأولى یختزلها مفهوم 

الخطابة، حیث یرى أنّ و الجدل و ز على العلاقة القائمة بین الحجاج الوجودي، كما ركّ 

ذین یرون ن الّ وفسطائییّ ي على غرار السّ أثیر في المتلقّ التّ و ة من الخطابة الإقناع ایالغ

ة منها الفتنة.ایالغ

حدیثا:.2

  كاه:یتیتو مان لالحجاج عند بیر 1.2

مانلبیر عمل مشترك بین وهو  -الخطابة الجدیدة-ف في الحجاجیعتبر مصنّ 

رسین اخ بعض الدّ ا الحجاج، حیث یؤرّ أي؛ت بقضتي اهتمّ من أشهر الكتب الّ كاهیتیتو

طلق كلمة ، حیث تٌ كاهیتیتو لمان بیر فین هذین المؤلّ جوع إلىة بالرّ راسات الحجاجیّ للدّ 

Argumentation  قد یكون و یرمي إلیها هذا الكتاب،  ةأي؛غ أهمّ و موضوعه و على العلم

ا من دائرة الخطابة الجدل معً و فین سبیل الخطابة عند المؤلّ ذلك من قبل المفارقة الّتي هي

ان على عمل الباحث«ا للمنطق نفسه لفترات طویلة في القدیم مرادفً ذي ظلّ الجدل الّ و 

خضوع و بوضع ضرورة ذي یجعل المخاطب بهالّ الاستدلالص الحجاج من صرامة تخلی

حوار من أجل حصول الوفاق بین و هو ة، حریّ و ة استلاب، فالحجاج عندهما معقولیّ و 

ذان معقول اللّ اللاّ و ة عتباطیّ ا عن الإآخر بعیدً  أي؛سلیم بر من أجل التّ و الأطراف المتحاورة 

.»1ذان یطبعان الجدلالإضرار اللّ و ا عن الإلزام بعیدً و ، یطبعان الخطابة عادةً 

الخطابة الجدیدة ضمن أهم نظریات ،وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاجمنطلقاته و الحجاج أطره ،عبد االله صوله1

  .298ص ،إلى الیومجاج الغربیة من أرسطوالح
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ة ایغ «ة الحجاج فیقولان: أي؛فان عن غث المؤلّ موضع آخر من الكتاب یتحدّ في 

یزید في درجة ذلك الإذعان، فأنجح و ح علیها أر كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما یط

امعین بشكل یبعثهم على ة الإذعان تقوى درجاتها لدى السّ الحجاج ما وفق في جعل حدّ 

ئین امعین مهیّ الأقل في جعل السّ  ق علىما وفّ و هو ، أالإمساك عنهو جازه أالعمل المطلوب ان

.»1حظة المناسبةلك العمل في اللّ لذ

 وذي هالّ Convictionتحقیق الإقناع «فین في كتابهما: ما یفهم من كلام المؤلّ إنّ 

Laالاستدلالى بین ة الحجاج یقع في منطقة وسطایغ démonstration  الإقناعوLa

persuasion2«.

قناعيالإبحسب نوع الجمهور هما الحجاج الحجاج قسمینكاه یتتیو مانلبیر میقسّ 

حجاج یرمي إلى أن  وهو  اعيالإقتنالحجاج و ناع الجمهور الخاص ما یرمي إلى إق ووه

ان كافة أنواع الجمهور بمن في فان یردّ عام، لكن لما كان المؤلّ و ذي عقل فهم به كلّ یسلّ 

بما في ذلك الجمهور الخاص إلى نوع و خص یخاطب نفسه الشّ و ذلك المخاطب، الفرد 

.3الجمهور العام وهو واحد 

الإقناع س الحجاج، و أساو ا أساس الإذعان عقلي دائمً  وهو ناع، تن الإقیجعل المؤلّفا

صنف لا یعتدیه في الحجاج.و خاص و ذاتي و بما ه

:مان بخمسة ملامح رئیسیةلز الحجاج عند بیر یتمیّ و 

الخطابة الجدیدة ضمن أهم نظریات ،وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاجمنطلقاته و الحجاج أطره ،عبد االله صوله1

  .299ص ،إلى الیومجاج الغربیة من أرسطوالح
  .300ص ،المرجع نفسه2
.301ص  المرجع نفسه،3
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 ّه إلى مستمع.یتوج

 ّة.ر عنه بلغة طبیعیّ أن یعب 

 ّة.احتمالیّ ماته لاأن تكون مسل 

 ّة بمعنى الكلمة.مه إلى ضرورة منطقیّ أن لا یفتقر تقد

( احتمالیة غیر حتمیة ) أن تكون نتائجه غیر ملزمة

ة الأطر الحجاجیّ أنّ  نالوظائف یتبیّ و الملامح و حدیدات ظر إلى هذه التّ من خلال النّ 

الخطابة، ثمّ و الحجاج ، ثمّ الاستدلالو ة القائمة بین الحجاج نائیّ العلاقات الثّ ل في عنده تتمثّ 

البحث عن آلیات حصول الإقناع و لیل ة إقامة الدّ ذلك في إطار عملیّ و الجدل، و الحجاج 

.1من قبل الخطیبحرك من أجل إنجاز الفعل المقصود أصلا ً بالتّ 

ف"مصنّ فا كتاب مؤلّ كاهیتتیو مان لبیر كلا من من خلال ما قیل أعلاه، أنّ یظهر

بارة عن تصوّر الي فالحجاج عبالتّ و ا، �ĎƔſŬƆž�§�ÆƂƔƈŷ�ŕرً " من أطروحتهما تصوّ في الحجاج

  ن لقراءة الواقعمعی

ر:سكمبنأو  و وعند دیكر .2.2

، 1973ة سنة ظریة الحجاجیّ واضع أسس النّ "و" أوزفالد دیكر غوي الفرنسي یعتبر اللّ 

م أثناء إلقاء تي یستخدمها المتكلّ غویة الّ هتمام بالوسائل اللّ صف هذه الأخیرة بالإحیث تتّ 

وجهة ما. ن فيتوجیه خطاب معیّ و 

الخطابة الجدیدة ضمن أهم ،وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاجمنطلقاته و الحجاج أطره ، عبد االله صوله1

.108ص ،إلى الیومجاج الغربیة من أرسطونظریات الح
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الحجاج في"ر "مبسكن" أو فه المشترك مع ن خلال مؤلّ م"و" دیكر فالحجاج عند 

أقوال ) یقضي إلى مجموعةو ( أ 1ق م قولاً الحجاج یكون بتقدیم المتكلّ «:" یقول أنّ غةاللّ 

ي ة ینبغي أن تؤدّ ل حجّ یمثّ 1مجموعة أقوال أخرى )، إن قو ( أ 2سلیم بقول آخر قالتّ 

.»1اضمنیً و ا أصریحً یكون هذا قولاً و ، 2إلى ظهور ق

 جستنتاعمل الإو ة من ناحیة ریح بالحجّ صالعملین هما عمل التّ  «ا: ضً أییضیفو 

.»12مفهومة من قو ا بها أتیجة مصرحً من ناحیة أخرى، سواء كانت النّ 

إنّ «بقولهما: مثالاً ر "كمبسن" أو و" و" دیكر من اس، یضرب كلّ على هذا الأسو 

زهة، قس جمیل فلنخرج للنّ في قولنا: الطّ و قس جمیل أالطّ زهة بما أنّ في قولنا لنخرج للنّ 

.»3زهةفلنخرج للنّ  وه 2قو قس الجمیل الطّ و ه 1یكون ق

�ÌƊƅ§�ĎƔƊƈŲ وهو  2ه بالإمكان أن یكون قعلى أنّ «یضیفان: ثمّ  �řŠƔś ا، لكن یشترط أن

.»4اا یسرً نتیجة سهرً ل إلى هذه الّ یكون التوصّ 

ة غة تحمل بصفة ذاتیّ اللّ ن أنّ ترید أن تبیّ "و" لدیكر ة ظریة الحجاجیّ النّ إنّ «

رات عدیدة لهذه ة، وبعبارة أخرى، هناك مؤشّ وظیفة حجاجیّ )Intrinsèque(ة وجوهریّ 

.»5الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها

  .33ص  ،2001،تونس،1ط ،دار الفرابي،آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر ،عبد االله صوله1
  33ص  ،المرجع نفسه2
.33،34ص المرجع نفسه،3

.34ص  ،ینظر المرجع نفسه4
  .50ص  ،1،2008ط ،دمشق،عاصمة الثقافة العربیة،مداخل ونصوص،التداولیة والحجاج،الحباشةصابر 5
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L’orientationوجیه في التّ رسكمبنأو  وزمیله ودیكر ظیفة الحجاج عندتكمن و «

وجیه في یحصل هذا التّ و ج عنه، اتوجیه النّ الملفوظ في التّ  لةلاد هما حصرى أنّ حتّ 

ة مع ما بین المستویین من مستوى الخطاب نفسه، خاصّ و امع مستویین: مستوى السّ 

.»1تداخل

 وي أالمعنى الفنّ و المعنى العادي «بین معنیین للفظ الحجاج " وأوزفالد دیكر ق " یفرّ 

اذ    اني... بالمعنى الثّ  وهو ة المدمجة داولیّ ظر في التّ الحجاج موضوع النّ و صطلاحي، الإ

ي ذ" الّ غة" الحجاج في اللّ نا من خلال كتابه أیلغة كما ر إلى الحجاج داخل الّ ودیكر أشار

راسة في هذا الكتاب في أدیم لساني زت الدّ تركّ و  ر "كمبسنجون كلود أو شاركه في تألیفه " 

غة بالأساس، حجاج یقوم على اللّ  و، فهمانلبیر یحتوي عن حجاج مختلف عندو بحت، 

من خلال الكتاب المعنون بـ: " كاهیتتیو مان لبیر بل یكمن فیها، بینما الحجاج عند 

Traite"مصنف في الحجاج d’argumentations ّال�ÌƄŮ�Å°�Æţśž�Ƌ±ÃƎ̧ �¿�ǢƔ̄Š�ŕ�ĎƔŬŕŬ£Ã�§ ا

.»2في عالم الخطابة الجدیدة

المنافذ علىفي نظره خطاب یسدّ  وبسلطة الخطاب الحجاجي، فهودیكر أقرّ «

بذلك و ي إلى وجهة واحدة دون سواها، على توجیه المتلقّ حجاج مضاد. فیحرص أي

إبراز و غویة، نى اللّ ة للبُ أكید على الوظیفة الحجاجیّ أساسیتین هما التّ تنتهي إلى میزتین 

.»3ة للخطابمة التوجیهیّ السّ 

  .36- 35ص ، المرجع السابق،  آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر ،االله صوله دعب1
،09العدد  ،الجزائريأبحاث في اللغة والأدب،مجلة المخبر،بواعثه وتقنیاته،مصطلح الحجاج،انيشعباس ح2

.270،271ص  ،2013
  .271ص ،المرجع نفسه3
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ها ة، ولكنّ ة لیست ذات طبیعة منطقیّ البنى الحجاجیّ ابق، فإنّ بخلاف المنظور السّ «

ق بالحجاج، تي تحتوي في بنیتها على معلومات تتعلّ غة الّ ة بالأساس، داخلة في اللّ لغویّ 

�ĎƔſƔ̧ Ã�ŕƈƎƎƔŗŮś�ÁƄƈƔ�ª ŕƈÃƆŸƈƅ§�Ƌ°ƍ1ا بتحدید منسق للتسلسلات الخطابیة«.

ا، إذ لا یمكن §��ǢŸŗ�¿ƈţś�ĎƔŠŕŠţودیكر غة حسباللّ مما سبق ذكره، أنّ نستخلص

فصل الحجاج عن یمكن لا و غة، ر في اللّ فصلها عن الحجاج، كون هذا الأخیر متجذّ 

خاذ تّ المخاطب لإو ي أأثیر في المتلقّ یسعى إلى التّ "و" دیكر ا أنّ ضً أیغة، كما نستنتجاللّ 

ها ة، لكنّ ة حسبه لیست ذات طبیعة منطقیّ البنى الحجاجیّ نة، فإنّ ة معیّ ما من قضیّ  أي؛ر 

ة بالأساس.لغویّ 

:یرایعند میشال م3.2.

" بتعریف آخر إذ یرای" میشال مساني البلاغي ز الحجاج عند الفیلسوف اللّ تمیّ 

.»2ضمینهو دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الكلام  والحجاج ه«یقول: 

 وه«یعتبر الحجاج حسبه و الضمني، و ریح فالحجاج من وجهة نظره قائم على الصّ 

ي إلى ظهوره، وفق ما یملیه المقام ة تؤدّ ذي یوجد فیه معنى الجملة الحرفي شارة حجاجیّ الّ 

.»3غیر مقنعة وتلوح بنتیجة ما تكون مقنعة أو 

ة بإعادة التفكیر في مفهوم ة البلاغیّ ة الفلسفیّ في قراءته التأویلیّ یرایمیقوم «

م، العقل المتكلّ و ة الحجّ و ها: الخطاب دة من أهمّ ذا دلالات متعدّ بوصفه،Logosغوسو اللّ 

  .18ص  ،1،2008ط ،دمشق،عاصمة الثقافة العربیة،مداخل ونصوص،التداولیة والحجاج،صابر الحباشة1
.37ص  ،1ط ،تونس،رابيادار الف ،آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر ،عبد االله صوله2
  .37ص ، المرجع نفسه3
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بلاغي یتوازى مع خلیفته ته هذه منطلق لغويّ منطلقه في نظریّ لذا یمكن القول إنّ 

.»1إفصاح بلاغي بواسطة الكلامة، فالخطاب عنده الفلسفیّ 

القدرة على الإقناع تقتضي  أي دیّ القدرة على الحجاج الجإنّ «":یرای" میقول 

كها [...] معرفة ما یحرّ  أي ه إلیها بالخطابتي تتوجّ ات الّ ك الذّ المعرفة بما یمكن أن یحرّ 

الإنسان الحسود على سبیل المثال یجعل المخاطب حساسا أمام ما یملكه باتوسإنّ 

ر فیه بلفت نظره إلى نا نستطیع أن نؤثّ ه محروم منه، إنّ لم لأنّ بالظّ یجعله یحسّ و الآخرون 

أمام  ةالإنسان السخي سیكون أقل حساسیّ على العكس من ذلك، فإنّ و هذه الفوارق البارزة، 

كه رفض هذا كه أكثر مما یمكن أن یحرّ فعل الخیر سیحرّ نّ هذا النوع من الحجج، إ

.»2الفعل

ة فالحجّ «ة المساءلة ة الحجاج بنظریّ ة عنده بربط نظریّ ة الحجاجیّ زت العملیّ قد تمیّ 

±��ÌƂƆśƈƅ§�ƌŠśƊśŬƔ وعنده عبارة عن جواب أ Ƃ̄ƈ�¿§¤Ŭ�Áŷ�ŕƎŗ�̈ ŕŠƔ�±¸ Ɗ�řƎŠÃ�ĎƔƊƈŲ �Ɠ ا

ة هي عبارة عن جواب لسؤال ضمني یستخرج الحجّ نقول أنّ و یمكن أ ومن ذلك الجواب، أ

.»3من الجواب نفسه

عنده هي إثارة الأسئلة وإثارة الأسئلة و ه یرأي؛مالحجاج عند«إنّ لذلك یمكن القول 

.»4الأساس الذي یبنى علیه الخطاب

دار الكتاب ،بحث في بلاغة النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرةالطلبة، محمد سالم محمد الأمین1

  .34ص  ،لبنان،بیروت،1،2008ط ،المتحدة،الجدیدة
.30ت، ص، الكوی2011، أكتوبر دیسمبر 40، مجلد 02علي حسین الیوحة، مجلة عالم الفكر، الحجاج، العدد 2
.38، ص المرجع السابق،آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر ،عبد االله صولة3
.39، ص المرجع نفسه4
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بمثابة مشكلة تستدعي حصول یرایمؤال عندالسّ من خلال ما سلف ذكره أنّ یظهر

مجموعة من  وه عبارة عن إثارة سؤال أر لنا الخطاب الحجاجي على أنّ جواب كما یفسّ 

الجواب.و ؤال ة السّ الأسئلة التي تستخلص إلى حصول ثنائیّ 

عند تولمین:.4.2

تي قام بصیاغتها ة الّ سوم الحجاجیّ من خلال الرّ تولمینمفهوم الحجاج عند یتلخصّ 

في كتابه.

ة في المعطى (م) الحجاجي ذا ثلاثة أركان أساسیّ سم فیه نجد الرّ و ل سم الأوّ الرّ «

¸±�ĎƔو مان (ض) الضّ و تیجة (ن) والنّ  Ɗ�º ŕŰ Ɣ�ÌƊƅ§�ƑƆŷ�ŕالي:التّ  وح  

  م                إذن: ن 

نظرا إلى أن 

  )1(ض

من عندنا منسوجا على مثال له:و هو المثال علیه و 

�ĎŸŮ�³و سي)         إذن: ن: ( هم (علي تون Ɣƅ(یا

  إلى أن  نظرا

.»1عةالمطلقة لیسوا شیینأغلبیة التونسیض 

  .23- 22ص  ،یم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن الكر ،عبد االله صوله1
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ابق حیث فیه سم السّ بالمقاربة بالرّ تفصیلاً و ة م حجاجا أكثر دقّ اني: فیه قدّ سم الثّ الرّ 

أقدم على إضافة عنصرین هما:

Leیصطلح (و ه عنصر الموجّ « qualificateur modal( یصطلح علیه بـ (ج) و

  الي:ة فأصبح كالتّ ل شروط رفض القضیّ ذي یمثّ عنصر الاستثناء (س) الّ و 

  م                        إذن: ج/ن 

  هم إلا إذانظرا إلى أن              اللّ 

  )2ص                    س(    

ابقتطویر المثال السّ و هو المثال على ذلك و 

  ا)من شبه المؤكد) ن ( أنه لیس شیعیً م ( علي تونسي                   إذن: ج (

  هم إلا إذااللّ نظرا إلى أن

  ران)إیع أثناء دراسة بجامعاتیس ( تشیینض (أغلبیة التونسیّ 

  عةا شیلیسو المطلقة

ذي یبنى علیه فیه مزید من تدقیق بإدخال عنصر الأساس (أ) الّ و الث: سم الثّ الرّ 

  الي:سم كالتّ الضمان (ض) فیكون الرّ 

م                                   إذن: ج، ن
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  إذا: هم إلاّ نظرا إلى أن                         اللّ 

  س                        ض     

بحكم أن 

.»1) 1أ(

المثال علیه: و  «

)المؤكد) ن ( أنه لیس شیعیامن شبه إذن: ج (                     علي التونسي

  اللهم إلا إذا:                    نظرا إلى أن:

  ران)أي؛؛ع أثناء دراسة بجامعاتیالتونسیین            س ( تشییةمن (أغلب

  عة)لیسوا شی

بحكم أن:

عة لا تكاد تذكر في تونسنسبة الشی

.»2إحصاء تقریبيو هو  %1قد تكون أقل من 

  .24ص ، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة،عبد االله صوله1
  .25ص المرجع نفسه 2
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ة، هي حسب الباحث الفرنسي " تولمین " سوم الحجاجیّ الأركان في هذه الرّ أهمّ إنّ «

)، Explicite(ا به المعطى یكون مصرحّ مان (ض)، أنّ الضّ و تیجة (ن) النّ و المعطى (م) 

.»Implicite(1(في حین یكون الضمان ضمنیا 

ة ظریّ النّ تي تقوم علیها كائز الّ نموذج تولمین الحجاجي أحد الرّ مما سبق أنّ نستنتج

تیجة، هي:  المعطى، النّ و ة عنده قائمة على ثلاث أسس البنیة الحجاجیّ أنّ و ة، الحجاجیّ 

مان.الضّ و 

:الحجاج عند العرب:3

 اقدیمً 

عوب لم ینتقل إلى الشّ و ة ة الیونانیّ افقممارسة على الثّ بوصفهلم یقتصر الحجاج

  ا.�ÆƊœŕƄ�ƌ�ĎƔŷŕƈśŠ§�ŕفالإنسان بوصة جُبِلَ علیها صفة فطریّ و الأخرى عن طریقها، بل ه

ة الأراضي،ل المنازعات حول ملكیّ راث الغربي قد نشأ بفضحجاج في التّ فإذا كان ال

ة في عصر ما قبل الإسلام، الخطابة العربیّ و عر العربي ه الشّ راث العربي منشأه في التّ فإنّ 

ى سماته من خلال المناظرات تتجلّ و فة عندهم خ تلك الصّ ثم جاء القرآن الكریم لیرسّ 

عراء في العصر الجاهلي، كما استعمله تي كانت تحدث بین الشّ قاشات الّ النّ و والمسامرات 

خطبهم.و سائلهم ر القادة في و الخلفاء 

ة، المحاجّ  وحتجاج أالإ وربي من تداول مصطلح الحجاج أراث العكتب التّ  ولا تكاد تخل

وجهات و تي یكثر فیها الخلاف، الفلسفي الّ و ابع الفكري لاسیما في المسائل ذات الطّ و 

.25ص ،المرجع نفسه1
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قد استخدمت و الكلام،  علومو الفقه و البلاغة وو حوم النّ مستعمل في عل وأویل، فهالتّ و ظر النّ 

.»1حتجاجالإ -المناظرة-هي: الجدلمصطلحات مقاربة لمعنى الحجاج 

من مظاهر ذلك ما یلي:و فتقاربت معانیها 

القرآن الكریم:الحجاج في .1.3

ا المختلفة عشرین مرة، مة في القرآن الكریم بمعانیهالحجّ و ج التحاجّ كلمة  تجاء

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُم بِهِ ﴿كقوله تعالى: ؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ هَا أَنتُمْ هَٰ

.﴾2عِلْمٌ 

ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  ﴿قوله: و  .﴾3لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تِلْكَ أَمَانِیُّهُمْ   ﴿ات، كقوله تعالى: ذكرت كلمة برهان ثمان مرّ و 

  .﴾4إِن كُنتُمْ صَادِقِین

أَلَمْ  ﴿كثیرة، كقوله تعالى: اتأي؛؛سیاقنلمسه فيجدلو بلفظ حجاج  القرآن قد جاء

﴾5جَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ تَرَ إِلَى الَّذِي حَا

  .11ص  ،72،2015العدد  ،مجلة آداب البصرة،نشأة الحجاج،يمحمد ناصر الظالم،دة جدوع حنونایع  1
.66الآیة،سورة آل عمران2
.165الآیة،سورة النساء3
.111الآیة،سورة البقرة4
.257الآیة،سورة البقرة5
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فعل جاء  وهو ، خاصم ة بقوله: معنى حاجّ ي؛هذه الأ اهر بن عاشورمحمد الطّ ر یفسّ 

ستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام، لا یعرف الحجاج في الإو لمفاعلة، على وزن ا

ة في كلام العرب البرهان الحجّ من العجیب أنّ و منها قّ تتي أشة الّ لا تعرف المادّ و 

الأغلب  في معنى المخاصمة [...] وأنّ ا إلاً لا یستعمل غالبً حاجّ مع أنّ  وق المدعالمصدّ 

.1هم تفید الخصام بباطلأنّ 

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ  ﴿ عند تفسیر قوله تعالى:ا في شأن الجدل ضً أیقالو 

.﴾2یَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ 

نازعة هي مو ة فیه الحجّ و ة على الخصام القدر  وهو المجادلة مفاعلة من الجدل و 

.3كأیبالقول لإقناع الغیر بر 

ة علیه فتكون في الخیر راد الحجّ أیو قال في موضع المجادلة، المخاصمة بالقول و 

﴾4جَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ تُ  ﴿كقوله تعالى: 

.﴾5لا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴿وَ كقوله تعالى: في الشرّ تكون و 

ها في الحجاج قائمة على الباطل المخاصمة، لكنّ و فظتین هالجامع بین معنى اللّ إنّ 

الجدل منه ما مة القرآن، في حین أنّ ا مقدّ معتمدً ابن عاشورعادة، كما أشار إلى ذلك 

  .11ص  1ط ،تونس،دار الفرابي،آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القر عبد االله صولة،1
  .107ة یلآا، سورة النساء2
  .11ص ، المرجع السابق، وبیةالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلعبد االله صولة،3
  .74ة یلآا ،سورة هود4
197سورة البقرة ، الآیة 5
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القرآن المذكور ضمن قول ابن باطل كما یفهم من شاهدي  ومنه ما هو ، حقّ  وه

.1عاشور

في «، وفق الفصل المعنون لوم القرآنالبرهان في عفي كتابه زركشيالّ ثتحدّ 

القرآن العظیم قد اشتمل على جمیع " یقول: فاعلم أنّ الاستدلالو معرفة جدل عن البرهان 

ات المعلومات تحدید شيء من كلیّ و تقسیم و دلالة و ما من برهان و ة الأدلّ و أنواع البراهین 

.»2كتاب االله تعالى قد نطق بهاو  ة إلاّ معیّ السّ و ة العقلیّ 

رها في القرآن الكریم، لكن لفظة الحجاج كثر ذكأنّ من خلال ما سبق قوله، تبین

ر عنه بأشكال من العبارات والأسالیب مفهوم معبّ  ومختلفة، فهو دة متعدّ تسمیاتٍ و  بمعانٍ 

بفضله استطاع المسلمون أن و ة الكونیّ و ة ة العقلیّ الأدلّ و أثیر بالبراهین التّ و بهدف الإقناع 

حوا على العالم من الخطاب القرآني، فالقرآن خطاب حجاجي.یتفتّ 

بوي:الحجاج في الحدیث النّ .2.3

باع الحوار المقنع مع بوي كذلك من إشارات إلى ضرورة إتّ الحدیث النّ لم یخل

لى رجل إلى رسول االله صّ حدیث الّ «به في هذا الموضوع یستدلّ من أشهر ما و اس، النّ 

ا أسود، فقال امرأتي ولدت غلامً : یا رسول االله، إنّ ا لون ولده قائلاً رً لم نكً سّ و االله علیه 

لم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال ما ألوانها؟ قال: حمر، سّ و ى االله علیه رسول االله صلّ 

  .11ص ، المرجع السابق  ن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآعبد االله صولة،6
.24ص  ،2ج ،لبنان،بیروت،دار المعرفة،تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم،البرهان في علوم القرآن،الزركشي2
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ن ذلك؟، قال: عرقا نزعه، فقال رسول أینعم، قال: فمنقال: هل فیها من أورق، قال: 

.»1ا نزعهعرقً هذا الغلام لعلّ و م سلّ و ى االله علیه االله صلّ 

ذلك و المهاجرین في شقیقه بن ساعدة و ورد في مسألة خلافاته "ص" من قبل الأنصار 

أنتم الوزراء بین المهاجرین والأنصار [...] و الأمراء بخصوص المناظرة الشهیرة ینحن

الجدل بین المسلمین في هذه و ناظر تداعیاته بموضوع التّ و یاسي بذلك استأثر المجال السّ و 

تناول موضوع الحجاج في ة، غیر أنّ الحجاجیّ و ة المرحلة، هذا على الممارسة الجدلیّ 

2حلإلى ما بعد ذلك بمرامؤجلاً راسة قد ظلّ الدّ و مستوى البحث 

الحجاج عند العرب القدامى:.3.3

ة القدیمة في بادئ الأمر بالمخاطب كما كان الأمر مع لم تهتم البلاغة العربیّ 

ا في تغیر الخطاب قویً ا عاملاً ة، مما جعل حضور المخاطب فیها لاحقً البلاغة الأرسطیّ 

«الإصغاء إلى الآخر: و الحوار و بیان في بروز بلاغة جدیدة عمادها التّ و البلاغي العربي 

وضع ثقافته، محاولاً و ا عن الحوار مدافعً الجاحظالفكري الجدید یظهر  وفي هذا الجو 

غوي بكل ما یصاحبه من وسائل الإقناع یكون مركزها الخطاب اللً و ة لبلاغة الحجاج نظریً 

غة مراعاة أحوال أساس هذه البلاو ة، غیر لفظیّ و ة یّ دلالات لفظو ة رمزیّ و ة إشاریّ 

.»3المخاطبین

  .83ص  ،1،2006ط ،داب والعلوم الإنسانیة بالرباطكلیة الآ،طبیعته ومجالاته ووظائفه،التحاجج1
،د.ع الملك بن مروان،صريبالرسالة الحواریة للحسن ال،سلامعلى الادریسي في تأسیس الحجاج لدى مفكري الإ2

.84ص  ،النقاريتنسیق حمو،تحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفهال
دار الكتاب ،بحث في النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرة،الم محمد الأمین الطلبةبلاغة محمد س3

  .211ص  ،1،2008ط ،المتحدة،الجدیدة
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ة، كما كان ة حجاجیّ ة بیانیّ عتبره الأساس لكل عملیّ اِ و غوي، بالفعل اللّ الجاحظهتمّ اِ 

 وللحدث الكلامي عنده مكانة عظیمة، فالكلام في نظره لا یمكن تمییزه عن البلاغة، فه

یصطلح في حیاة الفرد بوظیفتین أساسیتین هما:

منازعة ومناظرة.و احتجاج و إقناع و من إلقاء ما یتصل بهاو : الوظیفة الخطابیة لاُّ أوّ 

.1ینالتبیّ و البیان و الإفهام، أو : وظیفة الفهم ثانیا

ة، واصلیّ ة التّ ة المنشودة بین طرفي العملیّ ایالوصول إلى الغو ه الجاحظالبیان عند و 

صال المعاني القائمة في النفس أیو ل في الإفهام بطریقة سلیمة امع، المتمثّ السّ و القائل 

ضاحها بطریقة سلیمة.أي؛و 

( مقتضیات المقام ) "ا نذكرضً أیالجاحظبها تي اهتمّ الّ   ةمن بین العناصر الحجاجیّ و    

.2ةصفاته الخلقیّ و ته هیئو غویة كفاءته اللّ و ل الخطیب ما تشمله من أحواو 

  ة:إلى ثلاث وظائف أساسیّ الجاحظ علیه یمكن إرجاع وظائف البیان عندو 

 ّة (حالة حیاد): إظهار الأمر على وجه علیمیّ ة التّ ة المعرفیّ الوظیفة الإخباری

الإخبار قصد الإفهام.

 ّجلب القلوب.و ستمالة اختلاف) تقدیم الأمر على وجه الإة (حالةأثیریّ الوظیفة الت

 ّار الأمر على وجه الإحتجاج ة (حالة الخصام) إظهالوظیفة الحجاجی

.»1راضطر والإ

دار الكتاب ،بحث في النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرة،بلاغة محمد سالم محمد الأمین الطلبة1

.213ص    1،2008ط ،المتحدة،الجدیدة
  .214ص  نفسه،المرجع 2
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جال ذي لا یهدأ من السّ ر الحجاجي الّ اشتهر هذا المفكّ ، فقد ابن حزم الأندلسيا أمّ 

نادرة هذه صفةو ، میقابلهاظر كل شخص ممنه ینالجدال بالمناظرات لدرجة أنّ و والحجاج 

خذ صورة إنتاج فلسفيّ لا تتّ ة لدیهمما جعل الكتابة الفلسفیّ و ز، المقام الممیّ بن حزملاتمنح 

.2الجدالو قد ق، بل طغى علیها طابع النّ منسّ و م منظّ 

، "النخلو الأهواءو الملل "الفصل في بالحجاج في موسوعته الموسومةابن حزماهتم 

"فصول هناك في كتاب و في اقتضاء شدید، و أیسیر،  وا له على نحلم یكن ممارسً و 

ة حتجاج، بالأدلّ ممارسة للإضعفها فهي تظلّ و تها مهما یكن من قوّ و  فعلاً ة"حجاجیّ 

ول صوت الجدل لا یكاد یخفت في الفصم بل إنّ ل في المتكلّ رط الأوّ ذلك الشّ و ة، العقلیّ 

ا في غیر استدلال ى لا تكون الأقوال تقریرً ته حتّ في حدّ لا یخو العدیدة لهذا الكتاب، 

تاب غیر یسیر، وبلاغة ته. فأمر الجدل في الكلا احتفال بحجّ و ا في غیر احتجاج تسلیمً و أ

ن من متمكّ و بحیث ینهب بالأمر إلى مداه الأقصى، فهة ایة بین الكفیّ الاستدلالابن حزم 

ة بدقائق یبین عن معرفة تامّ و س بعقائدهم، متمرّ و ة حججهم قوّ و معرفة آراء الخصوم 

ة ما یكون في وسعه بالأدلّ ى للخصوم في العدید من المسائل بكلّ ختلافات. یتصدّ الإ

تي ترشد إلى هي الّ مین لأنّ متكلّ المعتمد علیها عند الو ة هي المعول علیها في الكلام العقلیّ 

.3الحقّ 

  .213ص  ، المرجع السابق،بلاغة العربیة أصولها وامتدادهاال ،محمد العمري1
ص  ،تنسیق النقاري،التحاجج طبیعته ومجالاته،فارس الحجاج في الغرب الإسلامي،ابن حزممحمد ابن حمو2

127.
  .129- 128ص   نفسه،المرجع 3
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رجة بالدّ  اكان محاججابن حزمیمكن ملاحظته من خلال ما ذكر، أنّ إنّ ما 

لأبي هلال ا " خصومه، أمّ مناظراته ضدّ و الأولى، حیث استعمل الجدل في أغلب نقاشاته 

من تلك التعریفات، ما و ة، نظرات في الحجاج مما نجده في تعریفاته البلاغیّ العسكري" 

ه في البلاغة قول مقفّ «االله عنه في تعریفه للبلاغة رضيّ ةد بن الحنفیّ محمّ نقله عن 

افرة، ویؤنس طیف من الكلام ما تعطف به القلوب النّ اللّ و ه، المفهم المقفّ «قال: ثمّ  »لطف 

الحاجة وتقام به یبلغ بهو ة، تلین به العریكة الأبیة المستعصیّ و القلوب المستوحشة، 

  .»ةالحجّ 

أن ما الشّ إنّ و  «( المغالطي ) أعلى رتب البلاغة إذ قال وفسطائيالسّ عدّ الحجاج و 

تصحیح ما لیس بصحیح، بضرب و تحسین ما لیس بحسن، و في تحسین ما لیس بحسن، 

ى یخرجه في المعرض موم حتّ للمذ. فأعلى رتب البلاغة أن یحتجّ ل ..التخیّ و حتیال من الإ

.»1مومى یصیره في صورة المذالمحمود حتّ و المحمود، 

ظم بما طبع س بفكرة النّ بإقناع الناّ عن إعجاز القرآن ر الجرجانيعبد القاهدافع 

ئل الإعجاز " بأن مة كتابه " دلاح في مقدّ ة واضحة، حیث صرّ عة حجاجیّ دلائله بطب

عقل أن ینظر في و ینبغي لكل ذي دین و   «ق الإقناع بقوله: تباعه یحقّ إ و الكلام نظم 

ه الطریق إلى البیان ل لما أودعناه، فإن علم أنّ یستقصي التأمّ و الكتاب الذي وضعناه 

مآلنا إلیه، و ا غیره أله طریقً رأى أنّ إلاّ و أخذ به و البرهان، تبع الحذف و ة والكشف عن الحجّ 

.»2هیهات ذلكو دلنا  علیه و 

  .15ص  ،مجلة آداب البصرة،نشأة الحجاج،ر الظالممحمد ناص، دة جدوعایع  1
ذكرة مقدمة لنیل شهادة م،إشراف بوزید ساسي هادف،الحجاج في زهدیات أبي العتاهیة،ظیسهیلة بن عبد الحف2

.25ص  ،قالمة،1945ي ام08جامعة ،الماجستیر
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ا في ذلك بجانبین:رً ته في الاستعارة متأثّ أصول نظریّ ر الجرجانيقاهعبد الوضع 

 ّعلى شبه و د على أقاویل المعترض أسالیب في الحجاج متعارف علیها كالر

بناء و قتناعه بما یلقى إلیه او اقتراض علمه و ه إلى المخاطب جّ كالتو و تأویله، 

القواعد على هذا الاقتراض.و الأحكام 

داولي ل في المجال التّ جهاز مفهومي متأصّ  وهو للمناظرة الجهاز الحجاجي

إلى اقتباس عناصر مختلفة منه في الجرجانيالإسلامي العربي، فقد عمد 

-قریرالتّ -الإثبات -عوةالدّ  -عاءستعارة، نذكر منها: الإدّ ره للإتكوین تصوّ 

جعل القیاس. كما و  الاستدلالو اهد الشّ و لیل المعارضة والدّ و عتراض الإ -ؤالالسّ 

.1ستعارةة في وصف آلیات الإة الأساسیّ داته الإجرائیّ عاء أمن مفهوم الإدّ 

ة ل من خلال أربعة أبعاد أساسیّ ا في تحلیل القول، یتشكّ ا جوهریً ظم مكونً النّ یعدّ 

ها متناغمة، وهي:وظائف مختلفة، لكنّ ي تؤدّ 

 تي تقوم لّ ا  وحطریق قواعد النّ غة عن اخلي للّ الإحكام الدّ و ه ي:یبركساق التّ تّ الإ

ضاح الفروق بین معاني الكلم.ایب

 ّا من معاني الكلمات ي، انطلاقً ل في صلابة المعنى الكلّ المتمثّ لالي:ناسق الدّ الت

�ĎƔƈŠŸƈ�©±ÃŕŠśƈƅ§.( منتمیة إلى نفس الحقل المعجمي ) ا

 ّة المقامیّ المقتضیات أنّ  أيمقتضى (و بأن یقتضیها موجب :داوليلاؤم التّ الت

غوي، اخلي اللّ یاق الدّ مة بین السّ ظم، حیث تلعب دور الملاءرة في النّ تكون حاض

المقام الخارجي.و 

  .309ص  ،1،1998ط ،لبنان،المركز الثقافي،لتكوثر العقلياو أ سان والمیزاناللّ ،طه عبد الرحمن1
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قبول فكرة  واستمالته نحو فعال المخاطب أنظم بتحریك إ: یقوم النّ الأثر الحجاجي

.1نة (الإقناع)معیّ 

لوصف  ةل من استخدم آلیات حجاجیّ أوّ الجرجاني بدالقاهر ع یظهر لنا أنّ 

-حقیقالتّ -قریرلاثة: التّ داولیة الثّ عاء بمقتضیاته التّ ستعارة، إذ أدخل مفهوم الإدّ الإ

دلیل.والتّ 

حدیثا:.4

ل آفاق معتبرة ة الحدیثة في مجال الحجاج، یسجّ راسات العربیّ ع للدّ المتتبّ و الباحث إنّ 

قد و بذاته، ا قائمً  اراسات علمً في هذا الحقل، حیث أصبح موضوع الحجاج في هذه الدّ 

رین العرب إلى ین في هذا المجال في منتصف القرن الماضي المفكّ یّ قادت اجتهادات الغرب

ارب في أعماق تراثهم في الوقت الضّ و رس الجدید بالنسبة إلیهم، بناء موقف حول هذا الدّ 

ر قام ة، والبعض الآخة الإسلامیّ قافة العربیّ نفسه فحاول بعضهم الكشف عن جذوره في الثّ 

لة في القرآن الكریم ة المتمثّ صوص الخطابیّ ة في معالجته النّ ات الغربیّ ظریّ على استثمار النّ 

منهم:و ببعض دراسات هؤلاء الباحثین، من بین هذه الأعمال نستدلّ و عر العربي، الشّ و 

     اوي:بكر العزّ و أب.1.4

،المغرب،إفریقیا الشرق،معرفیة لآلیات التواصل والحجاجمقاربة تداولیة،عندما نتواصل نتغیر،السلام عشیربدع  1

.73ص  ،2006
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ا في العصر ة خصوصً الحجاجیّ و غویة راسات اللّ أحد أصحاب الدّ اويبكر العزّ و أبیعتبر 

ها: كتاب فها أهمّ تي ألً المقالات الّ و ى ذلك من خلال مجموعة من الكتب یتجلً و الحدیث، 

.الحجاجو غة اللّ كتاب و ، الحجاجو الخطاب 

من كلّ  أي؛؛ة الحجاج في نظره من أقطاب مدرسة أوكسفوردینطلق أساس نظریّ 

 ودیكر تي قامالّ و غویة الأفعال اللّ ذین قاما بتقدیم أبحاث حول مفهوم اللّ سیرلو أوستین 

یین هما ضافة فعلین لغوّ اقترح في هذا الإطار او بالخصوص أوستینآراء و بتطویر أفكار 

.1فعل الحجاجو قتضاء الإ

لا تواصل من غیر  وه «في أبحاثه من مبدأ عام اوي بكر العزّ و أبكما ینطلق

ذي الّ نطه عبد الرحممقولةا عً وسّ مو  لاً معدّ .»2حجاج من غیر تواصللا  «و »حجاج

لا و سان من غیر حجاج، لّ لا تواصل بال«"الحجاجو " التواصل قال في بحثه المعنون 

.»3لسانیر تواصل بالّ حجاج بغ

ة كما هي عند صویریّ لالة التّ ة الدّ وسیع اعتمد نظریّ التّ و عدیل من أجل هذا التّ ف

Sématicsبط في كتابه بالضّ و  جاكوندوف"" and conition 1983المنشور سنة.

إلى أربعة فصول حیث تناول في الفصل كتاب الّلغة والحجاج اويبكر العزّ و أبم قسّ 

العوامل و وابط ا بمصطلحاتها كالرّ ة معرفً لالات الحجاجیّ الدّ و غوي ل: الحجاج اللّ الأوّ 

ة اجیّ وابط الحجاني، فكان لدراسة بعض الرّ ا الفصل الثّ م الحجاجي... أمّ لّ السّ و ة، الحجاجیّ 

  .15ص  ، المرجع السابق،اللغة والحجاج،أبوبكر العزاوي1
  .106ص  ، المرجع السابق،الخطاب والحجاج،أبوبكر العزاوي2
.106ص  ،المرجع نفسه3
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ا ستعارة أمّ الث لظاهرة الإص الفصل الثّ خصّ و حتى،  -كنل -ة مثل: بلغة العربیّ في اللّ 

ا صً الحجاج، كان مخصّ و غة من الإنجاز اللّ  وة الكلمات، أالفصل الأخیر المعنون " قوّ 

لخطاب ا كتاب اة، أمّ الحجاجیّ و  جوانبه الإنجازیةّ و ة للكلام، للمقاربة بین الجوانب الإخباریّ 

م بدوره إلى أربعة قسّ و والحجاج، فقد كان یهدف لدراسة الحجاج في مستوى الخطاب، 

ا.ضّ فصول أی

بدراسة الحجاج بمختلف مستویاته، سواء على مستوى الخطاب اويالعزّ بكر و أباهتمّ 

لمصطلحات الحجاجز على إعطاء مفهوم غیره. كما ركّ و أ -الخطاب الإشهاريو القرآني، أ

م الحجاجي.لّ السّ و ة العوامل الحجاجیّ و وابط كالرّ غوي: اللّ 

:"صلاح فضل".2.4

ل باحث عربي معاصر اهتمّ أوّ و ة، فهلي المدرسة المصریّ أحد ممثّ "صلاح فضل"یعدّ 

ل من أوّ ه یعدّ كما أنّ مان"لبیر ة عند رائده "خاصّ و الحجاج و ببحوث البلاغة المعاصرة، 

كاء ة مثل: الذّ العلمیّ و ة للحجاج في المجالات الفلسفیّ ة وافد المعرفیّ أشار إلى الرّ 

بط بین مه للرّ ذي قدّ ر الّ عن طرافة التصوّ هذا فضلاً و علم اجتماع المعرفة، و صطناعي الإ

.1صعلم النّ و البلاغة 

المرجع السابق ،بحث في بلاغة النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرة،طلبةال محمد سالم محمد الأمین1

  .16ص 
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ة سیجد أنّ ع لحركة البحث في البلاغة المعاصرة داخل المدرسة المصریّ المتتبّ إنّ 

ات في حقل  فمن بواكر المصنّ یعدّ صلاح فضلل)النصعلم و بلاغة الخطاب كتاب (

"ببلاغة الحجاج". فالبلاغة المعاصرة تي تهتمّ ة المعاصرة الّ ة العربیّ قدیّ راسات النّ الدّ 

.1داخل المعرفيانفتحت بفضل التّ 

ت في یاق، حیث احتلّ السّ و لالة ستعارة بین الدّ عند موقف الإصلاح فضل وقف 

ة على الفنیّ و ة دارة لما تلعبه من أدوار في خطاباتنا الیومیّ الصّ  ةالبلاغة المعاصرة مكان

ذي یمنحها الّ و ستعارة، هذي أصبحت تضطلع به الإال الّ ور الفعّ هذا الدّ واء، ولعلّ السّ 

قاد المعاصرین اعتبرها الوجه بعض النّ ى إنّ ة، حتّ أویلیّ التّ و ة عبیریّ التّ و ة صویریّ المكانة التّ 

.2به حیاتناد ذي نجسّ البلاغي الّ 

بین لنا في و ة، ة الحجاجیّ ظریّ تي یطرحها أصحاب النّ الأفكار الّ صلاح فضلمیقدّ 

تي ابرز الإضافات الّ ه یمكن القول أنّ أنّ ة، إلاّ آرائها الفنیّ و ة الوقت نفسه روافدها المعرفیّ 

بین البحثین البلاغي ة تمییزه أولاًّ الحجاجیّ و مها في تناوله للبلاغتین المعاصرة قدّ 

.3توسیعه لدائرة البلاغة المعاصرةا §�ĎƔƊŕŝ��ƓŗÃƆŬƗو 

ر للباحثین ي یوفّ ذصطناعي الّ كاء الإمباحث الذّ  ؛ أيالمباحث الجدیدةكما یؤكد أنّ 

ة نهم من إدراك أبنیّ ة تمكّ معلومات مهمّ الحجاج، و البلاغة و غة ة في مجالات اللّ خاصّ و 

  .226ص   المرجع نفسه1
السابق،  ،المرجعبحث في بلاغة النقد المعاصر،الحجاج في البلاغة المعاصرة،طلبةال محمد سالم محمد الأمین2

.237ص 
  . 235ص  المرجع نفسه،3
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ا للبیانات ة تعدیلها طبقً ي، كي یستطیع بحث كیفیّ كذا المتلقّ و م المتكلّ تي یمتلكها المعارف الّ 

صوص.تي تتیحها لهم النّ الجدیدة الّ 

ة صالها بمختلف المجالات المعرفیّ تّ قت من إوثّ و  ا واسعةً منحت بلاغة الحجاج آفاقً 

ضرورة الأخذ رین إلى ة المتأخّ ها لفتت نظر أعضاء المدرسة البلجیكیّ ة بها. كما أنّ الخاصّ 

.1ةطبیقیّ التّ و ة ظریّ ببعض معطیاتهم في بحوثهم النّ 

ه استطاع توسیع أنّ ؛صلاح فضلعلى آراءراسة ما یمكن استخلاصه بعد هذه الدّ 

وایا ة من مختلف الزّ صورة جلیّ و م للقارئ العربي قراءة واعیة قدّ و دائرة البلاغة المعاصرة، 

ة.ة منها خاصّ الحجاجیّ و ة جاهاتها عامّ اتّ و لهذه البلاغة 

محمد العمري:.3.4

" على تاریخ الخطاب وبلاغة " في بلاغة الإقناعفي كتابه محمد العمريزركّ 

حیث اعتمد ،وأرسطة الإقناع عند ة نظریّ خاصّ ر الغربيقد حاول تطبیق التصوّ و الإقناع، 

ا لاسیما الحجاج والبراهین الخطاب عمومً و أة لبلاغة الخطاب على الأسس الأرسطیّ 

ة. فقد كان تصنیف المقامات عنده كما یلي:الخطابیّ 

ذلك حسب و یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أصناف و  ینیة:/ مقامات الخطابة الدّ 1

هة إلیه، فهو:الموجّ سائل حسب الرّ و ي، المتلقّ 

  ة.هنا اقتضت خطابة تعلیمیّ و ل المعرفة الملقاة إلیه، هن یتقبّ ا أن یكون خال الذّ إمّ 

.234ص  المرجع نفسه،1
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�Ìƈ¥�ĎƔŬŕƊśƈ�ÁÃƄƔ�Á£�ŕ�ÆƜžŕŻ�ÀƆŸƔ�ŕƈƅ�ŕ ّب حالة البحث على العمل كما ینتظر، فتتطل

  ة.تلك هي الخطابة الوعظیّ و خویف، والتّ 

في هذه الحالة لابدّ و نظر الخطیب،  في ،الوجهجاحذو ا ا مخالفً ا أن یكون عالمً إمّ و 

.1ةتلك الخطابة الحجاجیّ و البرهنة، و ة من المحاجّ 

  ة:یاسیّ ج في الخطابة السّ یتدرّ و : ةیاسیّ مقامات الخطابة السّ /2

بسط نفوذها.و ولة أة بالعمل في سبیل بناء الدّ جمیع الخطب المتعلقّ 

ف حسب تصنّ و الحكم داخل المجتمع الإسلامي، و راع حول الخلافة خطب الصّ 

الحوار هنا قسمان:و محاوریه، و العلاقة بین الخلیفة 

 ّا بین الأنداد.إم

 ّ2تسود فیه المواعظ " الوعد والوعیدو فیه الحجاج تقلّ و ة، الرعیّ و ا بین الراعي إم."

شؤون الحیاة:و ة مقامات الخطابة الاجتماعیّ /3

موضوعاتها إلى صنفین:ف هذه الخطب على كثرةتصنّ و 

 ّتنظیم المجتمع و اس ، تتناول العلاقة بین النّ خطب في موضوعات اجتماعیة

مثل خطب الأملاك.

  .40ص المرجع السابق، ،في بلاغة الخطاب الإقناعي،محمد العمري1
  .50ص المرجع السابق ،في بلاغة الخطاب الإقناعي،محمد العمري2
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 ّات والأحزان الإشراك في المسرّ و ة، هدفها المشاركة خطب ذات طبیعة وجدانی

.1هنئةالتّ و ة كالتعزیّ 

ة، صدر هذا الكتاب في ؤیة البلاغیّ " في الرّ الموازنات الصوتیةق بكتاب " فیما یتعلّ 

ا من الجرأة، انطلاقً و موح هدف بالغ الطّ لقد سعى هذا الكتاب و ، 2001هائي سنة شكله النّ 

.2صوائط-صوامت - ةقافیّ -موسیقى -لغة -وتيرصد الأداء الصّ 

ا ة هدفً ثمّ ة یلاحظ أنّ في مجال البلاغة بصفة عامّ د العمري محمّ ع لبحوثالمتتبّ إنّ 

زتین في تاریخ على وجود بلاغتین متمیّ لاً أكید أوّ التّ  ول بؤرة اهتمامه، هیشكّ و كه ا یحرّ خفیً 

  ة.ثانیهما بلاغة شعریّ و ة، ة خطابیّ قد العربي إحداهما بلاغة نثریّ النّ 

خصائص كلا الجنسین من ثراء و تفاعل مفاهیم و ا ما یمكن أن یحدثه تداخل ثانیّ و 

في مفتاح اكيكلسّ االحدیث تعني جهود البلاغة في المفهومیرى أنّ  و، فهي تأویليّ نقدّ 

ة، راكیب الكلامیّ صل به من خواص التّ ما یتّ و ز فیه على علم المعاني ذي ركّ الّ و ، العلوم

تي تعدّ ة الّ ت الموازنات الصوتیّ قد احتلّ و واب. الصّ و یر الخطأ اید معتحدّ و تي تحفظ الّ 

في ا هامشیّ ا البدیع بتمثیلها موقعً تي یختصّ عري، الّ ة الخطاب الشّ العمود الفقري لجمالیّ 

خصائص الخطاب من جهة و شأة من جهة، یرجع ذلك إلى شروط النّ و ، نظیرالتّ هذا 

.3أخرى

  .62ص  نفسه،المرجع 1
.255ص  المرجع السابق،،بحث في بلاغة النقد المعاصر،المعاصرةالبلاغةالطلبة،محمد سالم محمد الأمین2
  .256ص المرجع السابق، ،بحث في بلاغة النقد المعاصر،البلاغة المعاصرةالطلبة،سالم محمد الأمینمحمد 3
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طار ل الإها تشكّ في هذا الكتاب عند خمس مستویات، یرى أنّ محمد العمريیقف 

رتیب لى التّ جاهات الخمسة هي عتّ هذه الإو ة القدیمة ذي استوعب الجهود البلاغیّ امل الّ الشّ 

-الصناعتان والبلاغة العامة أ-بلاغة الإقناعو  -البیان -عرنقد الشّ -الي: البدیعالتّ 

.1ةالوظیفة التوازنیّ و ة الأدب أنظریّ -بلاغة الإعجاز وة المعنى أنظریّ 

كثرت الحاجة إلیه في فترة و ه هتمام بالحجاج قد زاد الإأنّ محمد العمريیشیر 

ا ا ضروریً ة أمرً غویّ ة اللّ یّ ة البلاغح بالمسائل الحجاجیّ حین صار التسلّ ة،هتمامات الكلامیّ الإ

لمقارعة و المتناولین للمتشابه من القرآن الكریم من جهة، و هین فاع ضد مزاعم المشبّ للدّ 

یعرض عن الحدیث عن و مها الخصوم من جهة أخرى. تي یقدّ ات المضادة الّ الفرضیّ 

ة القدیمة إلى ذكر مجموعة من أفكار القدماء، العربیّ ة في البلاغة الأبعاد التداولیّ 

، كاكيالسّ و الجرجاني على هذه الأبعاد من مثل ما كشفه فوه مما یدلّ موظّ و وجهودهم، 

عري مبني على الخطاب الشّ رأى أنّ و فظ، اعتنى بالمعنى على حساب اللّ مثلاً فالجرجاني

.2احالانزیّ و المفارقة 

قد عمل على تصنیف المقامات إلى مقامات محمد العمري نّ إ ,خلاصة القول

شؤون و ة جتماعیّ مقامات الخطابة الإو ة، یاسیّ مقامات الخطابة السّ و ة، الخطابة الدینیّ 

تطبیق مناهج هذا و حیث اعتمد على أسسها ولأرسطة الإقناع یّ ر بنظر الحیاة، فقد تأثّ 

  ة.الأخیر في دراساته الخطابیّ 

  ن:طه عبد الرّحم.4.4

.258ص  المرجع نفسه،1

  .260ص  المرجع السابق،،بحث في بلاغة النقد المعاصر،البلاغة المعاصرةالطلبة،سالم محمد الأمینمحمد 2
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نطق، حیث ارتبط للحجاج بطابع فلسفي یستند المنحمطه عبد الرّ زت نظرةتمیّ 

"أصولمن أبرز أعماله كتابي في و ا به، ا وثیقً ربي المعاصر ارتباطً رس الحجاجي العالدّ 

"."التكوثر العقليوالمیزان" أو اللسان " و"تجدید علم الكلامو الحوار 

عاء وقصد ن هما قصد الإدّ أیا من مبدمفهوم الحجاج منطلقً حمن""طه عبد الرّ د یحدّ 

عتراض.الإ

 ّى یحصل من ا حتً ا حقً المنطوق لا یكون خطابً فمقتضاه أنّ :عاءقصد الإد

لیل علیه إقامة الدّ و تمام استعداد، و عتقاد لما یقول من نفسه اطق صریح الإالنّ 

 رورة.عند الضّ 

ى یكون ا حتّ ا حقً لا یكون خطابً المنطوق بهمقتضاه أنّ و : عتراضقصد الإ

.1عیهلیل على ما یدّ طق بالدّ امطالبة النّ للمنطوق له حقّ 

ه إلى الغیر لإفهامه دعوى منطوق به موجّ نه كلّ الحجاج أّ إذا حدّ «یقول و 

.»2عتراض علیهاله الإ مخصوصة، یحقّ 

 وما هإنّ خول في علاقة مع الغیر،د الدّ لیس مجرّ الخطاب حقیقةً ضح أنّ بهذا یتّ و 

دها ماهیة الخطاب تحدّ د أنّ عتراض. ما یؤكّ الإو عاء خول معه فیها على مقتضى الإدّ دّ ال

ة وحدها.ة ، لا العلاقة التخاطبیّ یّ الاستدلالالعلاقة 

عى، یر أن یكون له وظیفة المدّ لا مخاطب من غو خطاب بغیر حجاج،  فلا «

.»1ومخاطب من غیر أن یكون له وظیفة المعترض

.225ص ، المرجع السابق التكوثر العقليو أوالمیزان اللسان ،طه عبد الرحمن1
  .226ص ، المرجع السابق، التكوثر العقليو أ والمیزان اللسان ،طه عبد الرحمن2
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  ا.ضً أی ةیّ الاستدلالل في الخطاب إلى جانب العلاقة الأصو الحجاج هیثبت أنّ هذا و 

أنواع:حمن الحجاج إلى ثلاثة طه عبد الرّ قسّم

على طریقة أهل البرهان،  عوىلیل على الدّ بالدّ الإتیان و: هجریديالحجاج التّ .1

على ي یعني بترتیب صور العبارات بعضها ذالّ الاستدلالو البرهان ا أنّ علمً 

استعمالاتها.و ظر عن مضامینها بعض یصرف النّ 

ذي وجیه الّ بالبناء على فعل التّ  عوىلیل على الدّ إقامة الدّ  و: هیهيوجالحجاج التّ .2

ته إلى غیره.صال المستدل بحجّ یإ هنا فعل ووجیه هالتّ ا بأنّ ، علمً به المستدلّ 

د على أن یجرّ إلى قدرة المستدلّ ستنادعوى بالإإثبات الدّ و ه قویمي:الحجاج التّ .3

ظر بالنّ هنا لا یكفي المستدلّ و ا ینزلها منزلة المعترض على دعواه، من نفسه ذاتً 

.2ة إلى المخاطبفي فعل إلقاء حجّ 

ا ا نظریً " نموذجً تجدید الكلامو " أصول الحوار في كتابه طه عبد الرحمنأنشأ 

المحاورة)، -حاورالتّ -ثلاثة (الحوارجعلها مراتبو وصفه و ة لتصنیف الخطاب، للحواریّ 

المراتب أعلم أنّ «یقول بخصوص هذا و ة، ات خطابیّ ا في كونها فعالیّ تشترك جمیعً و 

.»3ةات خطابیّ ا في كونها فعالیّ ة تشترك جمیعّ الحواریّ 

.226ص المرجع السابق، التكوثر العقليو أ والمیزان اللسان ،طه عبد الرحمن1
  .228 - 227 - 226ص  المرجع السابق،، التكوثر العقليو أ والمیزان اللسان ،طه عبد الرحمن2
ص ، 2000، 2المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط ،أصول الحوار وتجدید علم الكلام في، طه عبد الرحمن3

66.
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ا تحت عنوان " بابً " التكوثر العقليوالمیزان " أو " اللسان ص في كتابه كما خصّ 

ة بناء صفته الحجاجیّ  وفي تكوثر الخطاب هالأصله یرى أنّ لأنّ "الحجاجو الخطاب "

.1ه لا خطاب بغیر حجاجعلى أنّ 

على تقسیم الحجاج إلى عمل حمنطه عبد الرّ نّ أ من خلال كل ما ذكریظهر

إنشاء وصفه و عمل على تصنیف الخطاب و  توجیهي،و   تقویميتجریديثلاثة أنواع 

المحاورة، فالحجاج عنده و حاور التّ -ثلاثة مراتب: الحوارة جعلها نموذج نظري للحواریّ 

صل بالخطاب، فلا خطاب دون حجاج.متّ 

علاقة الحجاج بالعلوم الأخرى:.5

علاقة الحجاج بالفلسفة:.1.5.

ة تداولیّ و ة ة خطابیّ كان له فعالیّ و ابقة، إذا كان الحجاج لقي مكانته في الحقول السّ 

تحلیل و ر مذهب فلسفي أكذلك في الحقل الفلسفي، فمجال تصوّ ه لم یعدمهاة، فإنّ بلاغیّ و 

فلسفي معدم الحجج.

.»2بامتیازتفكیر حجاجيّ و فكیر الفلسفي هالتّ إنّ «

.213ص المرجع السابق، ،التكوثر العقليسان والمیزان أوالل ،د الرحمنطه عب1
جویلیة ،1،30العدد  ،مجلة عالم الفكر، عناصر استقصاء نظري، الحجاج والاستدلال الحجاجي،حبیب أعراب2

  .110ص  ،2001
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ما مبررة إنّ و ست مقصودة لذاتها، ت في الفلسفة لیالاستدلالاو تكون الممارسات 

 - ةة (مجالیّ فكریّ و ة منهجیّ بعضهاو ة) أة، حواریّ ة (إقناعیّ عقلیّ و ة بعضها تعلیمیّ ایاتغب

.1فلسفبه روح التّ ذلك في ارتباط عضوي مع ما تتطلّ كلّ و ة...) نقدیّ  -ةتحلیلیّ  -ةجدلیّ 

الحجاج الفلسفي «الحدیث عن الحجاج في الفلسفة دون إثارة علاقة لا یستقیم

صار و ة، هي خطاب العقل والمعقولیّ البلاغة، فالفلسفة إجمالاً و المنطق و غة اللّ و بالحقیقة 

.»2ا لهذا الخطاب العاقل والمعقولا حاسمً ا اعتبار الحجاج الفلسفي شرطً لزامً 

لیل والبرهان خطاب الدّ  وخطاب الفلسفة هة أنّ ة الفلسفیّ یّ ن" العقلاووثوقییرى " 

ة لیست هي الاعتقاد، ة الفلسفة عند مناصري العقلانیّ ایالبنیة، فغو ة خطاب الحجّ «

البرهان لا تفكیر الحجاج و  لیلتفكیر الدّ  وهو الي الإقناع، بل هي إرساء الحقیقة وبالتّ 

.»3لیلتعوالّ 

ما یدعم هذا و لیل الدّ  وة لا بالبرهان أبالحجّ ا تستدلّ متونً و ا الفلسفة بوصفها نصوصً 

الحجاج، و ة بالحجّ اییر الاستدلالیر هي غیر معایمحكوم بمعالبرهانأنّ  والكلام ه

.4اا خاطئً إمّ و ا ا أن یكون صحیحً إمّ فالبرهان 

  .116ص  ،المرجع نفسه1
116ص  المرجع نفسه،2
جویلیة 30، 1العدد  ،مجلة عالم الفكرعناصر استقصاء نظري، ،الحجاج والاستدلال الحجاجي،حبیب أعراب3

  116ص  ،2001
  .118ص  المرجع نفسه ،4
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إن  وه مفهوم رخأنّ بدوره مفهوم فلسفي إلاّ  والبرهان في الفلسفة هأنّ غرانجرلاحظ

�ĎƔ±ŕŸśŬ§�ÁƄƔ�Àƅ ،ته كون مادّ  وا هرخوً و ا ا مرنً ذي یجعل البرهان في الفلسفة برهانً الّ و ا

.1ةبراعة أسلوبیّ و من بلاغة  وعبارة عن نشاط خطابي لا یخلبر عنه جدا أية تعالفكریّ 

ة ت العقلیّ الاستدلالاو ة ا أدواته الحجج العقلیً ا لفظیً ا عقلیً ة خطابً الفلسفة الابتدائیّ كانت 

یسود و ل لا یقنع بل یتخیّ و ر ذي لا یفسّ عتقاد الأسطوري الّ ة في مواجهة خطاب الإالكلامیّ 

.2ةالجماعیّ و ة المشاعر الفردیّ و ینغرس في الوجدان و 

  ات:سانیّ علاقة الحجاج باللّ .2.5

ة، لا یمكن ة نصیّ ة إلى معالجة ظاهرة الحجاج كظاهرة لسانیّ سانیّ تهدف المقاربة اللّ 

دون إغفال العناصر و أفعال الكلام، و أدوارهم و مین تفسیرها دون إبراز مراتب المتكلّ 

  ة.ة التي هي بمثابة أدوات لسانیّ وابط الحجاجیّ والرّ 

"، ونفهم و" دیكر و"نست" بنفساني للحجاج حلیل اللّ ین بالتّ سین المهتمّ ار من بین الدّ و 

énonciationظ بواسطة التلفّ ا إلاّ ق فعلیّ غة لا یمكن أن تتحقّ اللّ " أنّ نست" بنفمن أبحاث 

ریك سواء كان ة مع الشّ ة العلاقة الخطابیّ ز بحدّ ظ یتمیّ التلفّ ا أنّ ضً أی دهمن جملة ما أكّ و 

رورة ما یمكن أن الخاصیة تطرح بالضّ  هذهو ا، جماعیً و ا أفردیً لاً متخیّ و أا ریك حقیقیً الشّ 

.3ظشخیصي للتلفّ یطلق علیه الإطار التّ 

جویلیة 30، 1العدد  ،مجلة عالم الفكرعناصر استقصاء نظري، ،الحجاج والاستدلال الحجاجي،حبیب أعراب1

  .118ص  ،2001
.119ص المرجع نفسه ، 2
  .104ص  ،المرجع السابق،مجلة عالم الفكرالحجاجي، عناصر استقصاء نظري، الاستدلال ،حبیب أعراب3
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ر الخطاب، یتصوّ و م التكلّ و ظ حول التلفّ نست "" بنفعلى امتداد أفكار و  "ودیكر "ا أمّ 

داخل م مصادر، فالمتكلّ و له مصدر أ ؛ أيمةالخطاب الحجاجي وراءه ذات متكلّ أنّ 

ظ م والمتلفّ ز بین المتكلّ یمیّ "ودیكر المصدر المسؤول عن الخطاب، لكن "  والخطاب ه

ث وت المتحدّ الصّ  وأكثر. هو المسؤول عن منطوق (قول) أ وا هباعتبار هذا الأخیر مجردً 

.1أطروحة ضمن الخطاب الحجاجي ككل وأ أيعبیر عن ر م للتّ باسم المتكلّ 

مصدر اب صورتین ضروریتین، الأولى تمثّلالخطظ من بین أشكال خذ التلفّ یتّ 

ق ببنیة الحوار.تتعلّ هنا ةفالقضیّ  اإذً  ظ.غرض التلفّ  وظ أانیة هدف التلفّ ل الثّ تمثّ و ظ التلفّ 

ذي ینجزالّ و (قیمة) القول ساني یجعل (معنى) القول یتعارض معتجاه اللّ إذا كان الإ

المعنى لا نّ ( أو" اعتقاد آخر هودیكرساني " للّ ، فإنّ داولیةلالة مع التّ عنه تعارض الدّ 

حجاجه.و لى مقاصد القول جوع إد من دون الرّ یحدّ 

البعد البلاغي في و داولي بین البعد التّ قاطعًاصل فصلاً فساني لا یرح اللّ هذا الطّ 

بین الخطاب، و العقلي  الاستدلالا بین ا واضحً هناك فرقً لیرى أنّ  ودیكر أنّ الخطاب، إلاّ 

ة ، تحیل بوجهها إلى حالة واقعیّ الاستدلالا ایته من قضقضیّ ا لأنّ ل خطابً ل لا یشكّ فالأوّ 

كلا من سبة إلى أنّ بالنّ  أيیقول صاحب هذا الرّ و ة من حالات الواقع، افتراضیّ  وأ

نظام ما نطلق علیه عادةً  أي،ظامین مختلفین الخطاب ینتمیان إلى نو العقلي  الاستدلال

.2نطلق علیه الخطابنظام ما و المنطق، 

104، ص المرجع السابق،مجلة عالم الفكرالاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، ،حبیب أعراب1

  .105ص  المرجع نفسه،2
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ر على فظي یتوفّ الخطاب اللّ یرید صاحب هذا الكلام، أن یصل لنتیجة مفادها، أنّ 

ة، وحجاج ة خارجیّ یر منطقیّ ایر هذه الخاصیة بمعله دون أن تعبّ اطنةمبة خاصیة حجاجیّ 

.1الأقوالو ى في العلاقات بین المنطوقات یتجلّ هذا الخطاب 

یطلقان على الحجاج ركمبسنأو و  ودیكر كل من نّ إ تیجةا من هذه النّ انطلاقً 

  غة.الخطابي اسم الحجاج في اللّ 

:علاقة الحجاج بالبلاغة.3.5

العلاقة بینهما استكمال فیه أنّ مما لا شكّ و البلاغة منذ نشأتها، بالحجاج ارتبطت 

أنّ نجد و عني هنا فلاسفة الیونان نو به القدامى من قبل المحدثین مّ د اهتمعقّ و ز ممیّ 

 أي الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في«الآتي:  وحفها على النّ قد عرّ  وأرسط

.»2موضوع كان

حول ینفقّ آراء مثو إلى ما وصلهم من أفكار أعاد المحدثون طرح الإشكال مستندین 

ة العناصر العقلیّ وا في مجموع واحد یربط البلاغة و حین جمعو القدامى لم یخطئفكرة أنّ 

البلاغة رتباط أن ینشأ لولا أنّ لم یكن لهذا الإو  «ة، الجمالیّ و ة ناته الوجدانیّ بمكوّ للحجاج 

المتخاطبین و ز به من مراعاة المقام تمیّ ما تو ها نشأت في أحضان الخطابة، في أصل

.105ص ، المرجع السابق،مجلة عالم الفكرالاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، ،حبیب أعراب1
،40المجلد ،02العدد  ،الحجاج،مجلة عالم الفكر،الهشتغالاستدلال الحجاجي التداولي وآلیات ا،يبرضوان الرق2

  .82ص  ،الكویت،2011،دیسمبر،أكتوبر
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قتناع بكلام ة تدفعهم إلى الإتقنیات استدلالیّ و ة أثیر فیهم بأسالیب لغویّ محاولة التّ 

.»1الخطیب

ا لمّ و من الیسیر الحدیث عن اندماج الحجاج مع البلاغة في كثیر من الأسالیب، 

ع، فقد كان من مصلحة الخطاب د المتوقّ غیر المؤكّ و المحتمل  وهو كان مجال الحجاج 

تي تظهر المعنى ة الّ البیانیّ و ة عتماد على الأسالیب البلاغیّ ي طرحه بالإالحجاجي أن یقوّ 

ة عن سیاقها البلاغي عزل هذه الأسالیب البلاغیّ قد. فقد تمّ أوقع في النّ و بطریقة أجلى 

ي وظیفة مطلوب في سیاق البلاغة) بل هي تؤدّ  وة كما هة إنشائیّ ي وظیفة جمالیّ لیؤدّ 

مطلوب في الحجاج . وة كما هة استدلالیّ اقناعیّ 

ظر، ي دوره في تغییر زاویة النّ یؤدّ  وهو إذا كان استعماله حجاجي وا لهمحسنً إنّ 

على العكس، فإذا لم ینتج عن الخطاب و ا في علاقته بالحالة الجدیدة المقترحة، معتادً  ویبد

باعتباره محسن أسلوب،  أيإدراكه باعتباره زخرفة،المحسن سیتمّ استمالة المخاطب، فإنّ 

.»2یعود ذلك إلى تقصیره عن أداء دور الإقناعو 

 هاعناصر أهمّ ومن كس ما یرى تظهر آثار البلاغة حیث تقنع المخاطب بع

الكلام البلاغي، و الكلام العادي و الحدیث  وسمة من سمات البلاغة، فهالمجاز، إذ یعدّ 

لا خطاب بغیر حجاج... لا حجاج و غیر خطاب، لا كلام ب«طه عبد الرحمنیقول و 

إن حقیقة الحجاج «ضا: أییقولو ، »بغیر مجاز، فالمجاز أسلوب من أسالیب المحاجة

خول فیها على مقتضى المجاز، ما الدّ إنّ و ة، خول في علاقة استدلالیّ د الدّ ست هي مجرّ لی

.105ص، المرجع السابق،مجلة عالم الفكرالاستدلال الحجاجي ،عناصر استقصاء نظري، ،أعرابحبیب 1
  .51ص  ،1،2008ط ،دمشق،عاصمة الثقافة العربیة،مداخل ونصوص،التداولیة والحجاج، صابر الحباشة2
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ة وحدها یّ الاستدلاللیس العلاقة و ة العلاقة المجازیّ  ود ماهیة الحجاج هذي یحدّ الّ بمعنى أنّ 

.»1فلا حجاج یعتبر مجاز

ارسون یعتبرها الدّ و  في الخطاب قصد الإقناع  اور استخدامً ستعارة أكثر الصّ الإ إنّ 

غة بمقام الكلام.تقیید اللّ أبلغ وجوه

ت قد ظلّ و یة، ة متبنّ الحجاج علاقة استلزامیّ و العلاقة بین البلاغة : إنّ خلاصة القول

ة الخطاب: ایغ لا یخفى على أحد أنّ و البلاغة الأسلوب الأمثل للخطاب منذ عهد الیونان، 

أسلوب ممیز.أسلوبه و ي أثیر على المتلقّ التّ و الإقناع 

  ة:غماتیّ االبر و ة أداولیّ علاقة الحجاج بالتّ .4.5

فكیر، بدأت على ید الفیلسوف ة اسم جدید، لطریقة قدیمة في التّ داولیّ ات التّ سانیّ اللّ إنّ 

ا لم یمتلك غزیرً و ا ا جدیدً داولیة درسً ل التّ تشكّ و واقیون من بعده، الرّ و  وأرسطثم تبعهسقراط،

بخصوص علاقة الحجاج و  «لغة فكیر الفلسفي في الّ انبثق من التّ ا واضحة، بعد حدودَ 

L’approcheة ل أساسي حول مناط المقاربة الحجاجیّ تساؤ ة، یبرزداولیّ بالتّ 

argumentative ه ا إلى أنّ ة، نظرً الأسلوبیّ و البلاغة أو ات أسانیّ أساسها هل نلتمسه في اللّ و

.»2ةلاثة بصفة أساسیّ من خلال هذه المستویات الثّ د إلاّ في ذاته بناء لا یتجسّ یعدّ 

ز بخصائص ه متمیّ ین المعاصرین إلى الخطاب الحجاجي، على أنّ داولیّ ینظر التّ 

-الحكائیة -ةا عن غیره من الخطابات: السردیّ ة) تجعله مختلفً ة (برغماتیّ ة تواصلیّ بنائیّ 

.213ص  ،المرجع السابق،أوالتكوثر العقلي،عبد الرحمن طه، اللسان والمیزان1
  .176ص  ،المرجع السابق،الحجاج في البلاغة المعاصرة،طلبةال الأمینمحمدمحمد سالم2
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المقام ي و خضوعه لشروط التلقّ و ة، الكلامیّ و ة یّ الاستدلالة، صوره البنائیّ ة، كما أنّ الإخباریّ 

تدعم من جهة ثانیة انتماء و ز من جهة ها تكرس ذلك التمیّ الفعل، كلّ و أثیر غبة في التّ الرّ و 

�ÌƊƅ§�Ìśƅ§�¿ŕŠƈ�ƑƆŷ�ƓŠŕŠţƅ§�µ�ÌƔƅÃ§̄�Ì±ƅŕŗ�ªو القول  ŕ�Ìś§�Áƈ�ÀŻ�ĎƔŠƎƊƈ�¿ŕŠƈƅ§�§°ƍ�¹ ŕŬ�Ìƛ¥��ŕ

ماذا و م؟ إلى من یتكلّ و م؟ ة، مثل: من یتكلّ حجاجیّ ة أسئلة اته الإجابة على عدّ من أولویّ أنّ 

.1م؟بط حین نتكلّ نقول بالضّ 

یمكن تفسیره من دون لا ا ة أن تعالج الحجاج باعتباره فعلا تداولیّ داولیّ حاولت التّ 

كما "خاطبي،ق التّ یاّ ة السّ أهمیّ و ة الكلام أدوارهم في أفعال نظریّ و مین إبراز مراتب المتكلّ 

ة، باعتبارها أدوات تسهم في تحقیق وابط الحجاجیّ ة أن تقف حول الرّ لیّ داو حاولت التّ 

من جهة أخرى، وبالإضافة بین أطراف النصّ و مین من جهة ة بین المتكلّ العلاقة الخطابیّ 

داولي حلیل التّ الأقوال، لذلك نجد التّ و ة داخل المنطوقات لالم الحجاجیّ بالسّ  تإلى ذلك اهتمّ 

حلیل یسعى هذا التّ و  ة إنتاجها موضوعها المحوري.كیفیّ و صوص خذ من النّ للحجاج قد اتّ 

.2ةصوص الحجاجیّ یر النّ أي؛معو إلى المساهمة في تحدید قواعد 

 فاركاداولیة بحوث "التّ و في للحجاج داخل المعر دت على التّ تي أكّ من بین الجهود الّ و 

والأسلوبیة البلاغة" في كتابه هینریش بلیثبحوث "و ، الأدبو كتابه البلاغة في  كبیدي"

في كتابه فاركا كبیديب المقام الأدبي نجد ففي جان«.في اتجاه السیمیائیات التداولیة

ة موازیة له، فإذا كانت الأجناس جاد مقامات أدبیّ یل المقام الخطابي القدیم، لأیحلّ 

بموازاتها أنواع ه یمكن أن تقوم حتفالي، فإنّ الإو الإستشاري و ة هي القضاء ة الأساسیّ الخطابیّ 

ل ة الثلاثة تمثّ عن الأجناس الخطابیّ كبیديیقولو الملحم، و المسرح و ة، هي الغناء أدبیّ 

.176،صالمرجع السابق،الحجاج في البلاغة المعاصرة،طلبةال الأمینمحمدمحمد سالم1

.87ص  ،المرجع السابق،مجلة عالم الفكر،لحجاجي التداولي وآلیات اشتغالها الاستدلال،يبرضوان الرق2
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في سبة إلى الخطاب، یس حجاجیة بالنّ ایإنها تحدد بالنظر إلى مق أية،مقامات اجتماعیّ 

ما في ة، أیس داخلیّ ایا على مقل اعتمادً ز في المقام الأوّ ة تتمیّ الأجناس الأدبیّ حین أنّ 

، حاول فیه ةوالأسلوبیّ البلاغة" في كتابه هنریش بلیثیمیائي فمساهمة " الجانب السّ 

ة، ینتهي فیها إلى دلالیّ  ةعلامیّ ا في ذلك برؤیة تأكید طابع تداولي للبلاغة القدیمة، مستعینً 

ة، تأویلیّ و ة ا بلاغة تاریخیّ ضً أیة بلة یمكن أن تصبح بلاغة وصفیّ البلاغة المعیاریّ أنّ 

ة أسس نظریّ تكوین لة في هذه الحالة لها مؤهّ أنّ و ح، ار ي الشّ ة تلقّ ة وضعیّ تعكس بصورة نقدیّ 

ي أخذ من جدید مفهوم المقام النصّ ة أن تصیّ ة النّ لتداولیّ اص... فبوسع ة للنّ تداولیّ 

. فهدف أصحاب 1ي وظیفيذلك في نموذج نصّ تدمجو د المقامات، تي تحدّ ئف الّ الوظاو 

ضییق هذا لتّ و ة في المجال المكتوب عتبار للحجاج البلاغي خاصّ هذه البحوث: إعادة الإ

ة بین البلاغة والحجاج.الهوّ 

ة في الحجاج في أشكال عدیدة نذكر منها:دت أهم المباحث التداولیّ تجسّ 

 ة): (نظریة أفعال الكلام العامّ ور الحجاجي لأفعال الكلامالدّ .1

ة داولیّ المحاور التّ الفیلسوف أوستین، من أهمّ مها تي قدّ ة الّ ظریّ تعتبر هذه النّ 

Pragmatique ّأفعالها و غة صاحبها یعطي مكانة كبیرة لدور اللّ المعاصرة، حیث أن

جسید التّ صارح الفعل و ي، إلى مین من مستوى التلقّ نقل المعنیّ و ة في صنع الأحداث الكلامیّ 

الخطاب من ذوي الكفاءات  وهموجّ ة عندما یكونعال قیمتها خاصّ تكتسي هذه الأفو 

الإبانة.و المحاججة و 

  .178ص  ،المرجع السابق،الحجاج في البلاغة المعاصرة،طلبةال الأمینمحمد محمد سالم1
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ا في مقابل ایل من القضوع الأوّ ر عن النّ یستخدم أوستین (مصطلح إخباري)، لیعبّ 

تصفه الأفعال، كما یستخدم بالفعل ما يتي تؤدّ ا الّ ایر عن تلك القض(أدائي) لیعبّ 

Acteمصطلح فعل الكلام  locutoire ّل دور تي تحلّ ة الّ ظریّ على النّ لالة بصفة كثیفة للد

لیس فعل و واصل المشترك، امع في التّ السّ و م من المتكلّ الملفوظات في علاقتها بسلوك كلٍّ 

م د بمرجعیة مقصد المتكلّ دّ ه بالأحرى نشاط تواصلي متحلكنّ و ا بمعنى الكلام. الكلام متعلقً 

1.امعیناجمة عنه عن السّ الآثار النّ و أثناء كلامه 

:ة عند أوستین إلى ثلاثة أقسامغویّ ة الأفعال اللّ تنقسم نظریّ 

في بناء یلتزم تركیب الكلماتو فعل إنتاج الأصوات  أي ذاته،في حدّ القول

نة.مل دلالة معیّ یحو غة بقواعد اللّ 

ة.ة البلاغیّ د بالقوّ نؤكّ و ذي ننجزه أثناء القول الفعل الّ  أي القول الفاعل؛ 

 ّ2قه بالفعلذي تحقّ الأثر غیر المباشر الّ  ؛أي( غیر المباشر)أثیريالفعل الت.

ساني):ة (الحجاج اللّ غویّ الحجاجي في الأبنیة اللّ ورالدّ .2

" حیث جون كلود أنسكومبرو  و"أوزفالد دیكر ساني رح اللّ ین لهذا الطّ سانیّ من أبرز اللّ 

ل ة تمثّ ة حجاجیّ نه القول من قوّ بیان ما یتضمّ  وموضوع الحجاج هتهم أنّ دت نظریّ جسّ 

ة للأقوال من غویّ هذا ما یصوغ البحث في البنى اللّ و ا لا ینفصل عن معناه، ا أساسیّ مكونً 

.3د من خلال نسقها وترابطهایتحدّ  وسیاق فهة، الملائمة لكلّ أجل معرفة طاقاتها الحجاجیّ 

.182ص  المرجع السابق،الحجاج في البلاغة المعاصرة،طلبةال الأمینمحمد محمد سالم1
  .184ص  نفسه،المرجع 2
.190ص  المرجع نفسه،3
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علاقة الحجاج بالمعارف الأخرى:.6

:الاستدلالالحجاج بعلاقة .1.6    

ره تطوّ  أي ؛ل سیاقه العقليه یمثّ من حیث أنّ الاستدلالالحجاج بیرتبط 

Progression ّه على قائم على البرهنة، فیكون بناؤ نصّ ص الحجاجيالنّ المنطقي ذلك أن

مفتاح هذا و ة مشتركة، این تترابط فیه العناصر وفق نسق تفاعلي تهدف إلى غنظام معیّ 

ا ا عقلیّ ص الحجاجي إلى أبسط صورة وجدناه ترتیبً ظام لساني بالأساس، فإذا أعدنا النّ النّ 

.1ة الإقناعا یستجیب لنیّ ة، ترتیبً غویّ للعناصر اللّ 

 وآلة للبحث المعرفي فهو  ةیّ ة صرفمنطقیّ ة من الحجاج قضیّ الاستدلالیجعل 

.»2تدعیم حقل المعرفةو یعمل على توسیع و ا ایینشأ روابط بین القض

ا بالإقناع ا وثیقً یرتبط ارتباطً الاستدلالیمكن القول من خلال كلام سامیة دریدي أنّ 

بالبرهنة من جهة أخرى.و من جهة، 

علاقة الحجاج بالإقناع:.2.6

، 1،2007ط ،تونس،ة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةكلی،بنیته وأسالیبه،الحجاج في الشعر العربي،سامیة الدریدي1

  .27ص  ،2،2011 ط
، 1س، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طرو طمحمد 2

.09الدار البیضاء، ص 
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داخل، عضهما البعض إلى حدود التّ الإقناع یقتربان من بو مصطلحي الحجاج إنّ 

الي یمكن بالتّ و ته، ایل في بلوغ غوسیلة الأوّ  واني هالثّ و ة الآخر، ایغ وأحدهما هذلك أنّ و 

الإقناع.و الحجاج هإنّ القول

اج داخل س قاعدة الحجما هي رهان یؤسّ إنّ و د في ذاتها ة الإقناع لا تتحدّ قضیّ إنّ 

ر إذا لم تتوفّ و ة، ع فیها المتخاطبون بقسم كبیر من الحریّ عة، یتمتّ ة متنوّ مجالیّ قتضاءات ا

فارغ من و اس لن یكون سوى قول نظري خالص یدافع عنه النّ و ما یطرحه ة، فإنّ الحریّ 

.»1سلطة الإقناع

ة د عبر إستراتیجیّ تتجسّ و غة، تي یستعمل فیها المرسل اللّ ة الأبرز الّ الآلیّ  والحجاج ه

 ة؛أية الحجاجیّ ي في العملیّ جاح في إقناع المتلقّ الإقناع. فنجاح الحجاج یكمن في مدى النّ 

آلیة بارزة و فالحجاج هم. إذعانه لما یطلبه المتكلّ و ي مدى وصول الخطاب إلى ذهن المتلقّ 

لیس إفهام و تحصیل الإقناع و هو داولي، من آلیات الإقناع، فدوره یتجاوز إلى الغرض التّ 

العقول إذعان  إنّ «من خلال تعریفهما كاه یتیتزمیله و  مانلبیر ي فقط، لذا یقول المتلقّ 

ة حجاج. فأنجح حجّ ة كلّ ایغ والعمل على زیادة الإذعان هیطرحه المرسل و بتصدیق لما 

بطریقة تدفعه إلى المبادرة و ة الإذعان عند من یسمعها، ة حدّ تي تنجح في تقویّ هي تلك الّ 

غبة عند المرسل ق الرّ ما یحقّ هي على الأقلّ و الإحجام عنه، أو سواء بالإقدام على العمل أ

.»2حظة الملائمةلّ في أن یقوم بالعمل في ال

  .22ص  ،المرجع السابق،عندما نتواصل نتغیر،السلام عشیربدع  1
ص ،1،2004ط ،دار الكتاب الجدید،مقاربة لغویة تداولیة،إستراتیجیات الخطاب،عبد الهادي بن ظافر الشهري2

456.
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لیس إبراز الخطیب في خطابه الحجاجیة غایته و ة، ة الحجاجیّ العملیّ لبّ  والإقناع ه

ي بما یحمله من ته القصوى إقناع المتلقّ ایي فحسب، بل غإفهام المتلقّ  وة أغویّ ته اللّ قوّ 

 ةایتلك المواقف. لیحدث في نهو إغرائه بهذه الأفكار و ما یعرضه من مواقف أو أفكار، 

ما قد و ي لا من حیث أفكاره فحسب، بل من حیث مواقفه ا في المتلقّ ا واضحً المطاف أثرً 

ي ل في أفكار المتلقّ التبدّ  وغییر أتحقیق هذا التّ و یكون له من سلوك واقعي ملموس، 

عة تیجة المتوقّ النّ و وجاهة الحجاج المعتمد أو قناعي، علامة نجاح الخطاب الإعدّ ومواقفه ت

.1حجاج وجیه ناجحو لخطاب ناجح 

ه طریقة تقود الإنسان إلى تحقیق نّ قناع لألا یخرج دور الحجاج في الأخیر عن الإ

  ة.ة الحجاجیّ جوهر العملیّ إذ یعتبرمنتهاه و ة الحجاج ایرغباته المختلفة فالإقناع غ

الحجاج بالبرهنة:علاقة .3.6  

ترتبط بالإقناع و مة المقدّ الحجج و تكمن علاقة الحجاج بالبرهنة على طبیعة الأمثلة 

ور في تحدید نوع ة دة الحجاجیّ لطبیعة العملیّ و ناع، اته بالإقتقنیّ و باكتشاف طریقة عرضها 

ظر والبرهنة، د بالنّ ما تتحدّ ة، إنّ ة البرهانیّ ذلك راجع لطبیعة العملیّ و الخطاب، و ص أالنّ 

قد رأى و ، Démonstration، وبرهنة في مقابلة Argumentationمحاجة في مقابل و أ

ة ة موضوعیّ تیجة خاصیّ مات إلى النّ البرهان لا ینقل من المقدّ دد أنّ في هذا الصّ مانلبیر 

الموافقة ینقل ة، لكنه یسعى من أجل أن اضیّ الریّ الحال في البرهنة و ، كما هكالحقیقة مثلاً 

هي و ن، ا بجمهور معیّ تیجة. هذه الموافقة مرتبطة دائمً مات إلى النّ تي یحظى بها المقدّ الّ 

تائج في نظام شكلي واحد یجب أن یصل إلى نفس النّ  أي تختلف من جمهور لآخر، إنّ 

  .35ص  ، المرجع السابق،الحجاج في الشعر العربي،سامیة دریدي1
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ة، حیث مواجهة ة الحجاجیّ ة البرهانیّ منسجم، لكن المسألة لیست بهذه الصورة العملیّ 

ة المرسل من هنا تكمن أهمیّ و الة إلى فحص الأمور عن كثب، متوقدة، میّ الة حیّ الالعقول 

.1ماتاختیار المعطیات والمقدّ و ة ة البرهانیّ في توجیه العملیّ 

امع إلى یل السّ ة، إذ تتیح مات الخطابیّ قنیّ تسمح دراسة الحجاج من تحلیل التّ 

تي تسمح بتعزیز ذلك المیل.الّ و  رضها على مسامعه تي تعالأطروحات الّ 

ا من قبیل البرهنة، أمرً و ختلاف بین الحجاج عریف حصول الإیجعل هذا التّ 

 وتیجة أة النّ على صدقیّ الاستدلالتنباط یهدف إلى ا البرهنة فهي اسمات، أمّ المسلّ 

، وفي محتملةً  وأ صادقةً  ةمات المعتبر ا من المقدّ ذلك انطلاقً و حتساب احتمالیتها القابلة للإ

الحجاج یطلب به الإثبات خذ شكل حساب، إنّ تي یمكن أن تتّ تقابل مع البرهنة الّ 

.2في سیاق نفسي اجتماعيیهه إلاّ توجلا یتمّ و الإقناع، و أ

في كتابه  وأرسطة مطروحة، كما ذهب إلى ذلك لقضیّ البرهنة هي أن تحتجّ و 

ن دد الكلام یتضمّ یقول بهذا الصّ و فیها البرهنة تي تتمّ ریقة الّ د فیها الطّ ذي حدّ الّ الخطابة

لهذا فمن و ذي نبحث فیه، ثم بعد ذلك تقوم البرهنة ذكر الموضوع الّ ن، إذ لابدّ أیجز 

ه حین ، ذلك أنً لاً ب البرهنة، قبل ذكر الموضوع أوّ المستحیل بعد ذكر الموضوع أن نتجنّ 

ات ملیّ أولى هذه العو من أجل البرهنة علیه، لاّ يء، إلا نذكر الشّ و نبرهن على شيء نبرهن، 

،09العدد  ،جامعة بسكرة،أبحاث في اللغة،مجلة المخبر ،عباس حشاني مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته1

273ص  ،2013
  .69ص  ،1،2008ط ،دمشق،عاصمة الثقافة العربیة،مداخل ونصوص،التداولیة والحجاج، شةاالحبصابر 2
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بین البرهان، بینما الحجاج لا و لى وضع تفرقة بین المسألة لیل، یفضي إالدّ و هي: العرض 

.1رتیبیخضع لهذا التّ 

ة،  هناك طرفین حاضرین یتنازعان یوحي بأنّ و یحیل مصطلح الحجاج على المُحَاجَّ

أغلب الأحیان یسعى و م الحاضر واحد المتكلّ لیس المقصود من المصطلح، بل إنّ و  أيالرّ 

من واحدو كلي هموذج الشّ أثیر علیه، لكن النّ التّ و فكرة، و بموقف أل إلى إقناع مخاطب متخیّ 

نة لها.مصداقیة العناصر المكوّ و ة ل في صحّ الفرق بینهما یتمثّ و تین، العملیّ 

  ح ذلك:كل الآتي یوضّ الشّ 

ما یجب الاستدلالقواعد                        ما یجب 

أن تثبت                                                                  أن أثبت

جامعة زیان ،إشراف محمد قراش،مذكرة لاستكمال شهادة ماجستیرالكدیة الحجاج في خطاب أدب ،فتیحة غزال1

.10ص ،الجلفة،عاشور

ماتكمقدّ ماتيمقدّ 

استنتاجي استنتاجك
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1

ابقة ة حول علاقة الحجاج بالمصطلحات السّ في الأخیر، نخلص إلى نتیجة عامّ و 

بهم و ل وجوه الحجاج من جهة، الإقناع هي مصطلحات تمثّ -البرهان-الاستدلالذكرها: 

یستدل و ههل ظر إلى المخاطب الحجاجي من جهة أخرى بالنّ تعرف سمات الخطاب 

ه یقنع.یبرهن أم أنّ و أ

جامعة زیان ،إشراف محمد قراش،لاستكمال شهادة ماجستیرمذكرة الكدیة الحجاج في خطاب أدب ،فتیحة غزال1

  .274ص ،الجلفة،عاشور
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.العلمي هنشاطو  عمالهأ و أهمّ لحاج صالحل لسّیرة الذاتیةا 

ى من ا مضَ لمَ امتداداً غویة هودهم اللُّ جُ جلاء تعدُّ لماء أُ رین عُ ن العشْ في القرْ ظهرَ 

لحدیث، غة ام اللُّ بعلْ بطتْ تَ ثیرة ارْ ة كَ غویَّ لُ ات من دراسَ ا ظهرَ عمَّ ، فضلاً هود القدامىجُ 

عبد ''.فیعدُّ اساترَ م في هذه الدّ قدُ ة و التّ لوم العربیَّ ة العُ ضر نهْ هذا العصر عصنَ اك لذلكَ 

في الجزائر غویةُ اللُّ ، له مكانتهُ عاصرینَ غة المُ م اللُّ ا من أعلاَ عالمً ''ن الحاج صالح حمالرَّ 

اته فَ ؤلّ جدید من خلال مُ ح و التّ لاَ الإصْ ة روافدَ غة العربیَّ م للُّ ه قدَّ لأنَّ ، بيّ طن العرَ و في الوَ 

القیّمة.

ن الحاج صالح:ع. الرّحمن حیاة نبذة م1.

ة، و ، بمدینة وهران الجزائریّ 1927جویلیة  8في ن الحاج صالح'' حمع. الرّ لد '' وُ 

ة سائیّ ا مَ دروسً في الجزائر، كما تلقىّ  يه الأساسعلیمَ ى تَ . تلقَّ مشهورةٍ ةٍ هو من عائلَ 

الِ ضَ في النّ اركَ شَ ، و قدْ ینَ ائریّ سلمین الجزَ ة المُ دارس جمعیَّ في إحدى مَ ةِ بالعربیَّ 

عب سنة بحزب الشَّ عشرةَ خمسَ ابنُ  و هو حقَ لتَ و ا، اهُ صبَ ي منذُ ار الفرنسِ تعمَ سْ لإاضدَّ 

، سافرَ 1954ب، و في سنة الطٍّ في دراسةِ بدأَ ، یمه المدرسيّ تعلِ مَّ أتأنْ ي، و بعدَ الجزائرِ 

على جامع دُ ردَّ ا كان یتَ ، و لمّ صابِ الأعْ احةِ في جرَ  صاسة التخصُّ كمل درَ صر لیُ إلى مِ 

غة راث اللُّ ه على تُ من خلالِ ة، تعرّفَ هر، و كان یحضر إلى بعض دروس اللّغة العربیَّ الأزْ 

غویة المعاصرة، اسات اللُّ ر إلى الدّ بِ ل الطّ حقْ منْ ل اهتمامهُ ، فحوَّ ة بوعي جدیدٍ العربیّ 

كمل دراسته بمصر ي. و لم یستطع أن یُ بِ غوي العرَ ي اللُّ راث العلمِ ة التُّ أهمیَّ تشفَ كْ وهناك إ

ةِ نوفمبر لمدّ أوّلِ اهم في ثورةِ سَ ا. بعد أنْ فرنسَ بِ Bordeauxبجامعة بوردو فالتحقَ 

م تنَ غْ ها، و ااتِ بإحدى ثانویَ ةِ العربیّ غةِ بها أستاذ للّ ل مِ و عَ ةِ ربیَّ المغْ ةِ لكَ مْ ل بالمَ نزَ سنوات، ثمَّ 
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ا حادث أثّر في حیاتهِ و هذا أیضً وم، یة العلُ یاضیات في كلِّ ة دراسة الرِّ ة لمواصلَ الفرصَ 

حصوله على و بعدَ .''الخلیل بن أحمد''غوي العبقريّ ثر من اللُّ ه أكْ ، و قرّبَ قافیةِ الثّ 

ات في سانیَ س اللِّ تدریَ هِ إلیْ  اكلو فأوْ ب، رِ ة في المغْ م علیه الإخوَ ة، تكرَّ اللّغة العربیّ بریرفي التّ 

طن، ض الوَ رْ إلى أ الجزائر عادَ لِ ستقلاإ. بعدَ 1960في  ةِ العربیَّ غةِ باط باللُّ الآداب بالرِّ یةِ كلّ 

، طویرِ التَّ ، و طیرِ أْ ا في التَّ ة مساهمً الجزائریَّ امعةبالجَ قَ حَ تَ ها، فالْ ائِ في إعادة بنَ ساهم كغیرهِ و 

صالة ل أَ اه حوْ كتورَ نجز أطروحة الدُ ة. أَ یة الآداب و العلوم الإنسانیَّ عمادة كلّ هِ إلیْ ندتسْ أُ و 

جة مَ رْ البَ ریقطَ عنْ ةِ ربیَّ العَ ویةِ غَ اللُّ خیرةِ الذَّ روعِ ذاك إلى مشْ تدى آنَ بي، و اهْ رَ حو العَ النَّ 

إلى  اعینَ الدَّ لُ ن أوَّ ما كاَ ، كَ وعْ رُ شْ المَ لكَ دعو إلى ذَ یَ بيٍّ رَ عَ المٍ عَ لوَّ ان أَ ة، و كَ وبیَّ الحاسُ 

عن  2017سنة ةُ المنیَّ هُ تْ افَ . وَ 1988ربي في سنة وجل عَ اء جُ شَ وي، و إنْ هج البنَ نْ ي المَ نّ بَ تَ 

سنة.90عمر یناهز 

ج خلالها رن، تدرَّ ف قَ نصْ اليْ ة حوَ كادیمیّ الأَ ن الحاج صالح''ع. الرحم''مسیرةُ تمتدُّ 

ائرة ئیس دَ إلى رَ 1962رة في سنةاضَ حَ ذ مُ تاَ سْ نه، من أُ طَ ة في وَ تب الأكادیمیَّ في الرُّ 

یة بین لّ كُ للْ اً عمیدزائر، فَ امعة الجَ اب في جَ یة الآدَ لّ في كُ بیةّ رَ غة العَ م اللُّ ، و قسَّ اللّسانیات

ا لوحدة دیرً ة، و مُ وتیّ انیة و الصَّ اللّسَ م و هد العلُ عْ ا لمَ مل مدیرً كما عَ 1965/1968يْ سنتَ 

زائري ع الجَ جمَّ للمُ اً یّن رئیسعُ 2000، و في سنة اتْ یَ انسَ ا اللّ وجیَ ولُ نُ ث في علوم و تكْ حْ البَ 

ده ج على یَ خرَّ تَ امعة الجزائر، و قدْ في جَ احثاً ا و بَ تاذً سْ له أُ مَ إلى عَ ة، إضافةً ة العربیّ غَ للُّ 

لیا.ات العُ اسَ رَ لاّب الدّ و طُ احثینَ عدد كثیر من البَ 

العلمي و منشوراته:إنتاجه.1.1

فْ تلَ خْ في مُ تْ شرَ ، نُ اسةً ا و درَ ثً ون بحْ واحد و سبعُ الح''اج صَ الحَ من حْ الرَّ "عبـدلـ 

م، 2002ة) حتى عام ة، الإنجلیزیّ سیَّ نْ ة، الفرَ بیّ رَ ة (بالعَ صَ صّ خَ تَ ة المُ میَّ العلْ تْ الاَ جَ المَ 
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ابع للإلیكسو سنة ریب التَّ عْ التَّ سیق و نْ تب التّ لوم اللّسان (بالمشاركة) مكْ اجم عُ عَ ها مَ أهمُّ 

لوم ات في عُ اسَ حوث و درَ علم اللّسان العربي، و علم اللّسان العام، بُ و  ،1992

ائر.زَ ة) بالجَ ة و إنجلیزیّ ة، فرنسیّ أین (عربیّ زْ ان في الجُ اللّسَ 

 ُدن.دیدة لنبعة الجَ دائرة المعارف الإسلامیة الطَّ غة'' و مقالة ''معارف'' في مقالة ''ل 

في  بن السراج و السهیل، و خفشالخلیل بن أحمد و الأأربعة مقالات، -

 لوم).قافة و العُ بیة و الثّ رْ ة للتَّ مة العربیَّ نظَّ رب (المُ لام العَ موسوعة أعْ 

  عي:مَ جْ نشاطه المُ .2.1

رات مَ تَ ؤْ شارك في مُ ع و هو یُ مَّ جَ بالمُ واً ضْ عُ ن الحاج صالح''ع. الرحم"یّن عُ أنْ ذُ نم

و منها: ،راتاضَ حَ قاء المُ حاث و إلْ ع بالأبْ مَّ جَ المُ 

 ُرن الرابع ل القَ آن قبْ رْ القُ لوم ات و عُ ب القراءَ تُ في كُ ؤلّ د مُ عنْ  اءةحیح القرَ صول تصْ أ

).92الهجري (مجلة المجمع ع 

 ْة (مجلة ربیَّ الح العَ ماره لصَ ة استثْ فیَّ ة، و كیْ ربیَّ غة العَ وع في اللُّ مُ لام المسْ ثیر الإعْ تأ

).94المجمع ع 

 َاته بیّ سلْ اته و ابیَ ب: إیجَ رْ رق و الغَ ن الشَّ بیْ  لةدَ اتبغویة المُ ة اللُّ ات العلمیّ ظریَّ تأثیر الن

).96(مجلة المجمع ع 

 ْ98ة (مجلة المجمع ع بیّ رَ ة العَ غَ قیقي للُّ ال الحَ مَ تعْ ربي و الإسْ جم العَ المع.(

 َوبة واحدة ري و العربي في ذخیرة محسُ تاج الفكْ راث العربي و الإنْ بة التُّ سَ وْ ح

).103مي (مجلة المجمع ع وْ وع قَ رُ شْ مَ كَ 

ة هوده العلمیَّ لجُ تقدیراً الحاج صالح ، حصل علیها 2010صل ائزة الملك فیْ جَ لَ ناَ 

نحو اعه عن أصالة الّ لاقاتها، و دفَ ة و عَ حویّ ة النّ لیلیَّ ة الخَ ظریَّ تمیّزة في تحلیل النّ المُ 
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ظریات في هذا الموضوع، تلف النَّ خْ راث و مُ تُ ة بین الّ میّ قارنة علْ ي، و إجراء مُ العربّ 

جهوده البارزة ا، و لیمً عْ ا و تَ ویمً ا و تقْ ثً حْ ة بَ سانیَّ اسات اللّ درَ كته في الّ شارَ مُ عنْ لاً ضْ فَ 

1ریب.عْ في حركة التَ 

من أقوال ''الحاج صالح'': 3.1.

سیس و ل الحَ قُ نْ ها تَ أنَّ ثُ ملة من حیْ زلة العُ نْ هي بمَ ا، و ابهَ حَ ق أصْ فوُّ ق بتفوَّ تَ غات تَ اللُّ -

له من نقُ تها بما تَ ذلك و قیمَ منْ ئاً یْ نقل شَ تَ مّ ثُ ، لاً الي. تنقل معلومات ذات قیمة أوَّ الغَ 

 ات.ومَ معلُ 

ه قد یكون للإنسان اق أنَّ یَ ا في ذات السّ دً ؤكّ طق بها، مُ تي تنْ الّ عة مابطة بالجَ تَ رْ مُ غة اللُّ -

ة فیّ في الأخلاق، في كیْ لْ ط بَ وم فقَ لُ ارفها لا في العُ عَ لك آفاق مَ وسع بذَ ه یُ غة، لأنَّ من لُ ثرُ أكْ 

.نيّ ان غَ ة هو إنسَ غَ ثر من لُ كْ بأَ اطقْ الإنسان النَّ م، لأنَّ الَ ر للعَ ظَ النَّ 

غة وحید اللُّ ا أنَّ عتبرً رد مُ د الفَ غات عنْ د اللُّ دُّ عَ تَ  إلى اتهرَ اضَ حَ في مُ حالَ اج صَ الحَ ا عَ دَ -

  ة.منه بالإنجلیزیّ  % 65ذي نیت الّ ترْ من الأنْ فیدَ تَ سْ یَ ه أنْ مكنُ ق لا یُ عوَّ مسكین و مُ 

  ه:میذُ لاَ رز تَ بْ أَ 4.1.

.التواتي بن تواتي

.مازن الواعظ

.منى إلیاس

.خولة طالب الإبراهیمي

المبدعین العرب     و منتدى ملتقى الأدباء،عربیةو شخصیات أدبیةفؤاد بوعليّ ،ن الحاج صالحعبد الرحم1

www.almoltaqua.com.2009
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1شفیقة العلوي.-

:ن الحاج صالححمعبد الرّ لویة و العلمیة جهود اللّغال.2

عاً وُ نَ تَ تْ فَ رَ ة، عَ بیَّ رَ العَ غة ویر اللُّ طْ في تَ اج صالحالحَ ات امَ هَ إسْ ة إلى أنَّ ارَ ر الإشَ دُ جْ تَ 

ال جَ في مَ ، وَ ةانیَّ اللّسَ ة و ویّ غَ اث اللُّ حَ الأبْ :نهایْ بَ ة منْ لفَ تَ خْ ت مُ الاَ جَ مَ تْ ملَ شَ ذْ إ، فاً تلاَ واخْ 

  .ارهَ یْ ة و غَ مَ جَ رْ التَّ ة و لیمیَّ عْ التَّ 

  ة: ویَّ غَ اته اللُّ امَ هَ وده و إسْ هُ جُ 1.2.

في الأصول: 1.1.2.

ة افیَ لها وَ عْ ا و جَ ائهَ رَ إثْ و ة بیَّ رَ غة العَ على اللُّ اظْ ل الحفَ جَ أَ  ا منْ دً هْ جُ اج صالحالحَ لذَ بَ 

ق أداء. تها أدَّ الَ لى أداء رسَ ام، عَ وَ ة على الدَّ ادرَ قَ لها عْ و جَ دیث، م الحَ ات العلْ ثَ دَ حْ تَ سْ بمُ 

حو دة للنَّ عقَّ ت المُ ضیلاَ فْ بالتّ  ةضَ تفیسْ ة، مُ دیمَ اذج القَ مَ ة بالنَّ المعرفَ  على رُّ صفكان یُ 

و فیها هُ اسُ الأسَ لْ ق، بَ هفیو التَّ ابُ رَ ه الإعْ و على أنَّ حْ النَّ  ر إلىظُ نْ لا یَ هُ بي، لأنَّ رَ العَ 

غة اه العقلي في اللُّ جَ تّ رس الاا غَ ذَ اني، و بهَ عَ لي المَ جْ تي یَ لّ راب اك بآلیات الإعْ مسُّ التَّ 

ن یْ بط بَ تي رَ اله الّ ادیمي في أعمَ له الأكَ مَ على عَ وّاماً قَ قل، و ظلَّ د تنقیح النَّ عْ بَ 

2ة.بیَّ رْ ات الغَ اسَ رَ دیثة، مع الدّ ة و الحَ دیمَ ة القَ بیَّ رَ ات العَ اسَ درَ 

لید قْ بل للتَّ قاَ مُ كَ لْ ة، بَ اثَ دَ ابل للحَ قَ مُ ة، لا كَ غویَّ الة اللُّ على الأصَ اج صالح الحَ ز كّ رَ یُ 

وي غَ لُّ لراث العلمي االتُ ن أنَّ یّ بَ یُ ل أنْ وَ ه، و حاَ انُ كَ ه و مَ انُ مَ ان زَ ا كَ مَ هْ د و مَ قلَّ ان مُ ا كَ مَ هْ مَ 

www.almoltaqua.com.20091، نفسه.المرجع
.148ص  ،2010 ط دار هومة الجزائر،جیةامقاربات منه،صالح بلعید2
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ت حلیلاَ افعة و التَّ النَّ  اهجنَ ، و المَ ةیلَ صار الأَ كَ فْ بالأَ ثريّ  ونلُ الأوَّ  عهدَ أبْ ا ل ممّ یصالأَ 

اهیم فَ ل المَ مثْ لكَ ة، و ذَ دیثَ ات الحَ اسَ رَ الدّ به تْ اءَ ا جَ مَ نْ ة عَ قیمَ قلُّ هي لا تَ ة، و میقَ العَ 

1ات. تیَ وْ ة في الصَّ بیَّ رَ العَ 

ا هَ بُ لَ غْ أَ  ة أنَّ دیثَ ا الحَ یَ وجْ نولُ كْ ة بالتّ تعانَ سْ لإار و باتبَ خْ لإبااج صالح حَ للْ ن بیَّ تَ 

قَ وَّ فَ تَ لْ ة، بَ دیثَ ة الحَ ویَّ ظور البنَ یر منْ ورها غَ ظُ نْ مَ أنَّ م منْ غْ حیح على الرَّ صَ 

2اهیم. فَ المَ رها منَ ة غیْ قیمَ 

ان كَ إنْ دیم،و من القَ لاَ  ب ورْ الغَ ا منَ تینَ أْ ا یَ مأبداً اج صالحن الحَ مَ حْ ع.الرَّ ذ بُ نْ یَ لا َ 

لیل ام الدَّ إذا قَ ة إلاَّ میَّ ائق العلْ قَ الحَ منَ لكَ ذَ برُ تَ عْ لا یَ ، لكنْ ورهمْ ظُ نْ مَ ر یْ وره غَ ظُ نْ مَ 

ار جمیع ما تكَ ا على ابْ رً بَ جْ ان مُ سَ الإنْ ني أنَّ عْ یَ لاَ ا ذَ له '' و هَ وْ ا، وبقَ تهَ حَّ على صَ 

ه نعُ صْ تماد على ما یَ عْ لإیعیش بال أنْ تحیسْ تحیل كما یَ سْ هذا یَ فإنَّ  ! هاتیْ عنده، هَ 

الة في صَ الأَ أنَّ ون، إلاَّ رُ ه الآخَ كرَ تَ راعي ما ابْ یُ ون أنْ م بدُ قى به العلْ رْ أو یَ هُ هو وحدَ 

ر من صدُ ما یَ لّ ظر إلى كُ ا و قبل النَّ مً ان مقدّ نَ مئْ طْ ن في عدل الامُ كْ ذ تَ خْ هذا الأَ 

3ره.'' یْ ال غَ وَ ل أقْ قبُّ بره على تَ جْ ل یُ ان بَ حمل الإنسَ لیل الذي یَ وم الدَّ ى یقُ ر حتّ یْ الغَ 

بع، ربي بالطَّ حو العَ ة النَّ الَ ني أصَ عْ بي، و یَ رَ ر العَ الة الفكْ أصَ ائماً قطة دَ في هذه النُ دُ ؤكّ یُ 

ا نغلقً عني مُ ي تَ تر الّ جّ حَ تَ ار المُ یَ سألة التّ ي هذه المَ ن فءابرّ ذین یُ یارین اللّ ن التَّ یْ بط بَ رْ لیَ 

افة قَ عن الثَّ دیلاً رى بَ ذي لا یَ یار الّ ة الأولى و التّ ریَّ مسة الهجْ رون الخَ قافة القُ على ثَ 

ا. و أمام فوتهَ من غَ تستفیقَ يْ ة كَ ربیَّ ة العَ غَ اتها على اللُّ بیق آلیَ طْ ورة تَ ة و ضرُ ربیَّ الغَ 

مجلة،مجلة العاصمة ،یر البحث اللغويیسالحاج صالح الجزائري في ت نإسهامات عبد الرحم،سعیدالضیف اللّه 1

  .162ص  ،2015سنة ،9،المجلد، بحثیة سنویة
  .148ص  سابقالمرجع ال، جیةامقاربات منه،صالح بلعید2
- 11ص  2012 ،د. ط. الجزائر،نشرلل مفمو ،بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة،ج صالحاعبد الرحمن الح3

12.
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تمداً عْ ف، مُ قیق في هذا الخلاَ حْ اط في التَّ نقَ عَ وضْ الحاج صالححاول ف یُ هذا الخلاَ 

مع جْ ا هو مُ دیث، و ممَّ ه العلم الحَ نتجُ ما یُ  دثحْ صیل بأَربي الأَ راث العَ بط التُّ على رَ 

د ولُّ ثیرها في تَ شوء المفاهیم و تأْ غة في نُ وء على اللُّ الضَّ طُ سلّ ته و یُ لاحیَ على صَ 

1المعاني.

اظ على الحفَ عمل َ ن الحاج صالح حمع. الرّ ، إلى أنَّ هُ قولُ بقَ ل ما سَ خلاَ خلص منْ نَ 

ها كما التُ ثبت أصَ ى یُ هوده حتَّ ل جُ ضْ بفَ لكَ ذَ ،اویرهَ طْ ة و تَ ربیَّ غة العَ ة اللُّ الَ صَ على أَ 

 ا. تهَ لیل على صحَّ امة الدَّ ط إقَ رْ تینا من الغرب بشَ أْ ض ما یَ فُ لا یرْ هُ أنَّ 

في اللّسانیات:.2.1.2

عاة القراءة و من دُ غة، فهُ ه اللُّ ات و فقْ انیَ باللّسَ ام خاصُ ر غَ الحاج صالححمنلـعبدالرّ 

ابقة، مات سَ سلَّ مُ هدمُ قطة لا یَ ة. ففي هذه النُّ آنیّ بمفاهیمَ ة لهُ میقَ اسة العَ رَ والدّ راث ة للتُّ اعیَ الوَ 

ضل من الإیمان ار الإیمان الواعي أفْ تبه باعتبَ كْ ي لما یَ دید، وعْ ي جَ ها على وعْ ینیبْ بلْ 

دیثة، هذا ات الحَ انیَ قرأ من خلال االلّسَ تُ أنْ جبُ ة یَ ربیَّ غة العَ لیدي، و هو یرى أن اللُّ قْ التّ 

ة غویَّ ات اللُّ راسَ ن الدّ بیْ ى، و قارنَ واضیع شتَ فیه مَ ، و كتبَ ثیراً ل فیه كَ م الذي حفَّ العلْ 

2دیث.ان الحَ تجه علم اللّسَ نْ ن ما أَ ة، و بیْ ة القدیمَ العربیَّ 

مكن دیثة، و ما یُ ات الحَ انیَ سَ في مجال اللّ دینَ المجدّ احثینَ من البَ حاج صالحالعتبر یُ 

اني، سَ ال البحث اللّ وم في مجَ ائدة الیَ ات السَّ ظریَ حى من النَّ صْ ة الفُ تستفیده العربیَّ أن 

ومات و المعلُ ظر في كلّ على إعادة النَّ عملَ حیثُ 3.ربيّ ان العَ به اللّسَ فردُ نْ وما یَ 

.149ص  سابق،المرجع ال، جیةامقاربات منه،صالح بلعید1
  .149ص ،سابقالمرجع ال، جیةامقاربات منه،صالح بلعید،2
  .24ص  ،1،2008طالنحو العربي بین الأصالة والتجدید، دار ابن حزم،  ،دار ابن حزم،عبد المجید عیساني3
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حید عن تي لا تُ ورة على تلك المفاهیم الّ ات ثَ سانیَ اللّ اره أنَّ تبَ ا باعْ ركهَ اهج التي تَ نَ المَ 

عشت طیلة قرون أنْ التْ رات توَ في الواقع ثوَ انتْ ، فكَ دامةُ مط القدیم لدرجة القَ النَّ 

1ث العلمي.حْ البَ 

ه نشأتُ اهجه و نَ و مَ اهیمه مفَ مّ لأهَ د، قْ حلیل و النَّ سان بالتَّ جال علم اللّ احث في مَ البَ قامَ 

سان، مدخل إلى علم اللّ ة، ثمَّ اریخیَّ و التَّ اربةقالمُ ات اسَ رَ ض إلى عصر الدّ عرَّ ه، ثمّ تَ و أطوارُ 

 ا:سانیة مستخلصً واهر اللّ ال في الظَّ و هكذا جَ 

 ّتبلیغ.شيء أداةُ قبل كلّ سانُ الل

 ّتماعیة.جْ إظاهرة  انُ سَ الل

 ُورة.ة و الصُّ لسان خصائص من حیث المادّ لّ لك 

 ّة.دلَّ اته نظام من الأَ ذَ في حدّ انُ سَ الل 

 ّه الخاص به.نطقُ سان مَ لل

 ّستعمال.من الوضع والالفظ و معنى في كلّ ثمَّ سان وضع و استعمال،الل

 ُتوى الوضع، و غیر مستوى سْ غیر مُ حلیل توى من التَّ سْ غویة مُ نى اللُّ للب

2ستعمال.الا

المغاربي:ظیفيالوَ صید في الرَّ 3.1.2.

ا، انیَ وریطَ مُ و ونس، المغربْ كتُ ة اربیَّ ول مغَ اك مع دُ ترَ شْ لإة بادراسات تربویَّ أنجزَ 

ور نوات الطّ ي في سَ اربل المغَ فْ ه الطّ تعملُ سْ ما یَ مُّ ال أهَ مَ في هذه الأعْ تناولَ 

رب غْ ن بلاد المَ فاظ بیْ ترك من الألْ شْ در المُ حدید القَ على تَ ل، و یعملُ الأوَّ 

  .149ص  سابق،المرجع ال، جیةامقاربات منه،صالح بلعید1
. 150ص سابق،المرجع ال، جیةامقاربات منه،صالح بلعید2
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فل بما الطّ ل ذاكرة ُ شو الذي یثقّ فادي الحَ ، و تَ غتهمْ وحید لُ ف تَ ربي بهدَ العَ 

1من الألفاظ.ه إلیْ یحتاجُ 

:هذا العمل الجماعي ما یليیستهدفُ 

 ُّة.ا الأساسیَّ واتهَ غة في نَ توحید الل 

 َحّد.عجم مدرسي موَ فكرة عن بناء مُ اءُ إعط

 َة.اتنا العلمیَّ سَ ؤسَّ ات مُ صطلحَ مُ مین منْ ادة معلّ مدى إستف 

 ُون و طرائق مُ ضْ ة من حیث المَ تب المدرسیَّ ب الكُ راك عیْ ول إلى إدْ صُ الو

لیغه.بْ تَ 

 ُّف.رادُ ام التّ ى استخدَ فوضَ منْ الحد 

 ُّاظ.لفَ تعمال الأفي اسْ جْ احترام التدر 

 َ2ة. ذف الألفاظ غیر الوظیفیَّ ح

غوي العربي: صید اللُّ في الرَّ 4.1.2.

ة ربیَّ راكیب العَ فردات و التَّ من المُ وعة مجمُ بط على ضْ عملُ روع جماعي یَ مشْ هوَ 

علیمْ لة التّ حَ في مرْ لمیذُ إلیها التّ حتاجُ تي یَ رب الّ م العَ قیاس كلاَ اریة على الفصیحة أو الجَ 

ري جْ تي تَ ادیة الّ اني العَ راض و المعَ عن الأغْ بیرُ التعى لهُ سنَّ یتَ ى انوي، حتَّ الثَّ الأساسي و 

ص  ،سابقالمرجع ال ،الجزائري في تیسیر البحث اللغويصالحالحاج ن إسهامات عبد الرحم،سعیدالضیف اللّه 1

162.
  .150ص  مرجع السابق،ال ،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید2
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ة اریّ اهیم الحضَ بیر عن المفَ عْ التَّ ناحیة أخرىة، و منْ مي من ناحیَ وْ ب الیَ خاطُ في التّ 

1حلة. رْ ا في هذه المَ یتعلّمهَ أنْ جبُ لتي یَ ة اّ اسیَّ ة الأسَ میّ العلْ و 

:زایاهُ مَ منْ 

 َصائص كلّ على خَ حافظةُ المُ ة، معَ عامَ بابُ ربي و الشّ ل العَ فْ غة الطّ حید لُ وْ ت

 ة.ة و الثقافیَّ م المعیشیَّ قوْ 

 ْالحدیث،ر العصْ ضاراتُ و حَ لیمةُ السّ بیةُ رْ التَّ امیسُ تضیه نوَ ه لما تقْ تجابتُ اس

اره، و لا ور من أطوَ ي طَ ف لمیذُ إلیه التّ ثر ما یحتاجُ على أكْ تملُ یشْ لأنّهُ 

ته افَ لمیذ و عیَ جیر التّ ضْ في تَ عده سبباً كون ما بَ ذي یَ الّ صى الأقْ دّ اوز الحجَ تَ یَ 

 له نُ بیّ ة، و یُ غة و المدرسَ ن اللُّ بیْ ة لَ كام الصّ بني على أحْ نْ غة نفسها، و یَ للُّ 

سه فْ في نَ تلجُ عن كل ما یخْ عبّرَ یُ أنْ لمیذُ التّ تطیعُ مي، بحیث یسْ وْ یَ الّ ب خاطُ التَّ 

2ة. قَ الدّ دمْ موض و عَ فادى الغُ یتَ مَّ ولة، ثُ هُ ر و سُ سْ في یُ 

:اتعلیمیَ في التَّ 5.1.2.

تقد انْ أنْ دَ ، بعو مفهوماً محبوباً یكونَ رس لأنْ ى بالدَّ ة ترقَ نوعیَّ دائلاً بَ الباحثُ دّمَ قَ 

ة غة العربیَّ ة لبناء مناهج اللُّ غویَّ ة و اللُّ سس العلمیَّ في الأُ یكتبُ وس. فنراهُ رُ الدّ تلقیمُ ةُ منهجیّ 

ة، و في غة العربیَّ دریس اللُّ طویر تَ ة لتَ س العلمیَّ سُ امعي، و في الأُ ل الجَ علیم ما قبْ في التَّ 

ریب عْ ركة التَّ حَ غوي، وفي رس اللُّ ة الدَّ هجیَّ مي، و في منْ حث العلْ غات و البَ دریس اللُّ م تَ علْ 

ا ناهَ رسْ تي دَ ات الّ حاضرَ المقالات و المُ و في كلّ 3"زائرعلیمي في الجَ ظام التَّ في النّ 

.151ص  ،المرجع نفسه1

  .151ص ، سابقالمرجعال،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید1
.16سابق ص المرجع الي،ح الجزائري في تیسیر البحث اللغو ن الحاج صالإسهامات عبد الرحم،سعیدالضیف اللّه 3
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غوي، اللُّ نغماسُ لإو ا شافهةُ و المُ لیمها، تعْ ناهجُ ة و مَ غة العربیَّ ادة اللُّ مَ یةُ مّ د أهَ ؤكّ یُ نراهُ 

1."بلیغالتّ لكةُ تباه إلى مَ نْ لإم و الّ تعَ و باحتیاجات المُ اب الخطَ م و حالُ تكلّ بالمُ هتمامُ لإوا

حو العربي لیغ النَّ بْ رائق تَ فیها طَ ستخدماً ك، مُ تیاكْ یدجال الدّ مَ  في حثبفرقُ سَ سّ أَ 

غوي رس اللُّ ة في الدَّ رائیَّ واتها الإجْ طَ دیثة و خَ ة الحَ لیلیَّ ة الخَ ظریَّ ادئ النَّ بتطبیق مبَ القدیم، 

أنْ هیهاتَ كنْ مي، لَ شاط العلْ غطیة هذا النَّ لتَ 1986حث في البَ أت وحدةُ الحدیث، و أنشَ 

نین: ثْ ن ائیْ یْ نتیجة لشَ ة فهيَ میَّ ریقة العلْ طّ سس هذه البما یحتاج إلیه. و أمّا أُ تقضيَ 

ا هَ عضُ بَ  ينَّ ة، و تبَ ات الحدیثَ ظریَ ردت في النَّ تي وُ بعض الفرضیات الَّ تقاءُ نْ ا

حیص.عد التمْ بَ 

 ُب جارُ تّ الراء و الآوا به منْ هد، و ما أتُ عْ المَ  وااحثُ ا بَ ذلهَ تي بَ ات الّ جتهادَ لإاحصیلة

2ب.جارُ اء هذه التَّ وها بعد إجرَ هُ تي وجَّ ات الّ تقادَ نْ خاصة الاة و البحثیّ 

 ْع لهم ضَ وَ دْ قَ ار، وار و الكبَ ة للصغَ علیمیَّ ضة التَّ هْ اء النَّ في بنَ الباحثُ همَ أس

ة جنة الوطنیَّ س اللّ على رأْ یكونَ لأنْ تهُ تي أهّل، و الّ الهمْ مَ أعْ ناسبُ تُ طرائقَ 

ماله أعْ یّزتْ تي مَ الّ رایةُ والدّ تیجةُ ة، و هذه النَّ ربویّ ومة التّ ظُ ح المنْ لاَ لإصْ 

ات طوَ الخَ ا بأهمّ واعیً الحاج صالحكانَ قدْ وص. و لَ صُ ه الخُ جْ ة على وَ ربویَّ التّ 

ة میم لأنظمَ صْ ر و التَّ طوُّ ار و التَّ بتكَ ات الاى خبرَ علَ تي تعملُ ة الّ علیمیَّ لتَّ ا

لفاز، مثل التّ  ةئیَّ ت المرْ صالاَ تّ لإة في اربویَّ سائل التَّ ا الوَ تخدمً سْ دة مُ دیجَ 

3وب، الأنترنیت.اسُ الحَ 

  . 152ص سابق،المرجع ال، مقاربات منهاجیة،صالح بلعید1
.201ص  ،م2007 1دون ط. ج ،للنشر مموف،بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة،ن الحاج صالحع الرحم2
  . 152ص  سابق،المرجع ال، مقاربات منهاجیة،صالح بلعید3



الفصل الثاني                                      الآلیات و التقنیات الحجاجیة عند الحاج صالح

107

بیل ات في سَ هامَ إسْ لهُ نتْ كا ن الحاج صالحع.الرحم، أنَّ ما سبق القولُ دَ ا بعْ لنَ نُ یتبیَّ 

ار و ب الكبَ بل لتناسُ رائق و سُ ع الطَّ في وضْ همَ كما أسْ ةُ التعلیمیَّ هضةُ ویر النّ طْ تَ 

.سنةبَ حسْ غار كلّ الصّ 

  ت:لاَّ وعات و المجَ وسُ ابة، في المَ في الكتَ 6.1.2.

عة الجدیدة بْ الطَّ  lughaلح صطَ مُ لَ ة حوْ لامیَّ وعة الإسْ في الموسُ الحاج صالحكتبَ 

تي سوعة، و الّ س الموْ صطلح (معارف) في نفْ عن مُ كتابتهُ م، و كذلكَ 1984لندن سنة 

ةُ العربیّ مةُ نظَّ ها المُ رتْ دتي أصْ سوعة الّ في الموْ كما كتبَ ،زائرعلیم في الجَ عن التّ تتحدثُ 

)، إلى جانب أعلام العرب المسلمینَ و العلوم المسمات (موسوعةُ ،الثقافة بیة و رْ للتّ 

  ا:جامع من بینهَ ت المَ ت في مجلاَّ ا من المقالاَ كثیرً ا كتبَ ا العلمي، كمَ ته في مجلسهَ ضویَ عُ 

 َّمن مصر و الأردنْ ة بكلّ غة العربیّ اللّ عُ مجم.

 ّع العلمي العربي بسوریا.مجمّ ةُ مجل

 ّلثقافة اة إلى ذلك مجلّ ضفْ یرة، أَ وبیة كثت أورُ جمع العراقي و مجلاَّ المةُ مجل

لیا للأساتذة في الآداب و و المبرز للمدرسة العُ ات و الأصالة و اللّسانیَ 

سانیة ببوزریعة.وم الإنْ العلُ 

 ّة.غة العربیّ لى للّ لس الأعْ ة للمجْ غة العربیّ ة اللّ مجل 

 ّ1دیرها. ة التي یُ غة العربیّ ع الجزائري للّ ة المجمّ مجل

عبد الرحمان الحاج صالح:لـة هود العلمیّ الجُ .2.2

.152،153ص ، المرجع السابق،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید1
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شملت غوي فحسب، بلْ على الجانب اللُّ ن الحاج صالحع. الرحملم تقتصر جهود 

  لي:ما یَ ة نذكرُ ن جهوده العلمیّ كثیرة، فمن بیْ عدّ ا الجانب العلمي، إذ تُ أیضً 

  ات: طلحَ صْ في المُ .1.2.2

وم لُ العُ م منَ لعلْ الحقیقیةُ الواجهةُ فهيَ ا، طهَ بْ ات و ضَ ر المصطلحَ ا دوَ جمیعً عرفُ نَ 

وا تقدّمُ ینَ ربیّ و إنّ الغَ ، المنهجيّ و  ل العلميّ العمَ م في عني التحكُّ ا یَ م فیهَ حكُ و التَّ 

حید وْ قییس و تَ تَ میط و و في تنْ ة، ات و في المنهجیَّ صطلحَ في المُ همْ ل تحكُّمبفضْ 

ستجدّات المُ سایرةُ مُ نستطعْ العرب لمْ عانیه نحنُ ذي نُ الّ صطلحات. و المشكلُ المُ 

احد. و ما د الوَ ى في البلَ ا حتَّ دهَ و تعدُّ ا طهَ دم ضبْ انب عَ ة، إلى جَ صطلحیَّ المُ 

ة قافَ ربیة و الثّ للتّ ةُ العربیَّ مة ى المنظَّ لدَ مصطلحيّ ه خبیرُ احث أنَّ عن البَ عرفُ یُ 

دة، قبلَ حَّ المو صطلحات ه في المُ بدي آرائو یُ طلحاتُ صْ المُ یضعُ ، فكانَ وموالعلُ 

ع في وضْ قةُ الدّ بها، و هيَ تي یعملُ ة الّ تلمس المنهجیَّ ة و رعیّ الشّ تنالَ أنْ 

ركیب حت أو التَّ النَّ از أوْ تقاق أو المجَ شْ لإجمة أو ارْ ریق التَّ طَ ح عنْ صطلَ المُ 

سات ة المؤسّ شرعیّ ا تنالُ تي یضعهَ صطلحات الّ المُ ا كانتْ هنَ المزجي. و منْ 

تي ة الخاصة الّ كهَ هذا للنّ ستعمال، و لإا في اهَ اعشاشَ ا نجدُ سر، كمَ ة بیُ حیّ المصطل

تي الّ صطلحاتالمُ  النَ انتهُ أبَ و لا الباحث، وذلك ما ستعملا المُ منهَ رُ نفُ لا یَ 

ح یعرض علیه صطلَ مُ سانیات) و ما منْ لمصطلحات اللّ عجم الموّحدْ ا (المُ ملهَ حَ 

و لمْ عنهُ ا سكتَ صالحً كانَ ، فإنّْ اا و أسلوبً محیص لفظً قد و التّ بالنَّ اهُ إلاّ تلقَّ 

یمكنُ و یه فیه، برأْ  ربه و جهّ سكَ ذ، أمْ فیه مأخَ ا لهُ بدَ نْ ض سبیله، و إیعر 

:ال و هيَ ا في هذا المجَ جزهَ تي أنْ ساهمات الّ الإشارة إلى المُ 
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 ُوع.م مطبُ 1972ات (عربي _ فرنسي) ات الإعلامیَ عجم مصطلحَ إعداد لم 

 ُسان. مطبوع بالرونیو (عربي _ فرنسي).ات علم اللّ عجم مصطلحَ م

 ُو ، و هو معجم صادر عن الألیسكُ اللّسانیاتْ صطلحاتْ د لمُ حَّ عجم المو الم

 ة.بیرَ عّالة و كَ م و له مساهمات فَ 1900سنة 

 َا، عنهَ بةُ نفي و الإجایخ جلال الحَ ة الشّ ضیلَ جوید لفَ ات التَّ صطلحَ سائل في مُ م

ة و ات القدیمَ وتیَ ا الصّ ایَ لة بقضَ الصّ ذاتَ عشرة مسائلَ عنْ أجابَ و قدْ 

ات في مجال قنیَ التّ آخرُ ة بما أنتجتهُ ستعانَ لإاة، بعدَ وتیات الحدیثَ ا بالصَّ بطهَ رَ 

تي رات الّ ختلف التغیُّ ة و مُ وتیَ ات الصَّ من الأداءَ نتج عن ذلكَ ما یُ ات و الذبذبَ 

دونَ جوّ ا المُ ة عالجهَ قدیمَ مسائلَ إلى  ا تعودُ قضایَ هيَ طق،و یعرفها بها النُ 

1ریم.رآن الكَ للقُ 

رجمة: في التّ 2.2.2.

دریس هده على التَّ جُ یقتصرَ ألاّ على  حمن الحاج صالحع الرّ حرصَ لقدْ 

ا تي یراهَ رجمة الّ ى التَّ علَ أقبلَ قافیة، بلْ اة الثَّ كة في الحیَ شارَ رة و المُ والمحاض

ى ق یرَ لَ ا المنطهذَ غوي. و منْ اللُّ قيّ ة للرُّ سائل الأساسیَّ الوَ ها منَ ن، لأنَّ عیْ فرضُ 

ى الآخر. أضفْ ح علَ أبواب التفتُّ ا باب منْ لأنّهَ ة أوّلاً رجمَ بالتَّ  امهتمَ لإة اضرورَ 

ادیمي. و باحث أكَ لازمة لكلّ ل هيَ غة الأصْ ة زائدة عن اللُّ لغَ إتقانُ أنّ إلى ذلكَ 

ربي، طن العَ رجمة في الوَ دة التّ تعدّ ات مُ ة هیئَ ضرورة إقامَ الباحثُ ؤكدُ ا یُ هنَ منْ 

.نسیقَ ها التَّ بینَ یحملَ ط أنْ بشرْ 

.155-154ص  ،2010ط ،ئراالجز ،دار هومة،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید1
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طه ةد مقولؤكّ و یُ ، العلم خیول یریدُ م ، فهُ رجمینَ ود المتَ هُ مین جُ ألة تثْ على مسْ یحثُّ و 

في . و وامُ ترحّ وا ثمّ مُ وا ترحّ مُ ترحّ :ة فقالَ غة العربیّ قي باللّ ة الرُّ كیفیّ عنْ ئلَ ا سُ عندمَ حسین

ة عبیة الجزائریّ ال الشّ الأمثَ و هو كتابُ هُ ذي ترجمَ ام الّ شیر إلى العمل الهَ قطة أُ هذه النُ 

منَ مثلاً 1010حوي ذي یَ اب الّ ة الكتَ ى ترجمَ علَ ى الباحثُ أتَ فقدْ "قادة بوتارن"للأستاذ: 

 يقیقل الحَ مثل ، أو الأصْ من أجله كلّ ضربُ ذي یُ ود الّ ذكر المقصُ الواقع الجزائري، معَ 

1.م1987ة سنة امعیّ الجَ ات ان المطبوعَ مطبوع في دیوَ الكتابُ و  .ه المثلُ علیْ ذي صیغَ الّ 

:ةلغویّ الّ الحوسبة في 3.2.2.

ة بالفعل و تفارق ستعملَ ة المُ العربیَّ اظ الألفَ جمیعَ ة، تستهدفُ ة عربیّ إنترنیت لغویّ 

وس بما یلي: القامُ 

:أشكالةُ ا ثلاثَ لهَ ونُ تكُ سَ )1

 ْاسوب.جیل في ذاكرة الحَ شكل تس

حتوي في كل واحدة رة (میكروفیشات تَ شكل جذاذة عادیة من جهة و مصغ

ص من جهة أخرى). 60على 

.(موسوعة لغویة) شكل كتاب عادي

تي الّ تلكَ ،  بلْ طْ ة فقلا في المعاجم العربیّ ردتْ تي وُ اظ الّ جمیع الألفَ حصرُ تُ 1

تب القدیمة هات الكُ ا من أمَّ نَ وصلتْ تي صوص الّ ص من النُّ بالفعل في نَ عملتْ استُ 

ا ى عصرنَ اهلي حتَّ صر الجَ العَ ة منذُ ة و التقنیَّ ة و العلمیَّ ة و الآثار الأدبیَّ الحدیثَ و 

ة و ت الأدبیَّ ة في المجلاَ ة المنشورَ ة العلمیَّ ت ذات القیمَ إلى المقالاَ اضر إضافةً الحَ 

.15،ص2010ط ،ئراالجز ،دار هومة،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید1
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ة و ائد المستدیرَ ات و الموَ ؤتمرَ ات و المُ وضة في الندوَ مة المعرُ حوث القیَّ ة و البُ العلمیَّ 

 ا.رهَ غیْ 

هُ ا تفعلُ ة كمَ الأمثلَ و لا یخترعُ فظا اللَّ رد فیهَ تي وُ ة الّ یاقات الحقیقیّ السّ تذكر كلّ 2

ة ار الأدبیَّ تب و الآثَ مهات الكُ أُ  ته منْ جمیع سیاقاَ یثبتُ ة، بلْ الحدیثَ القوامیسَ 

احد.اق الوَ یَ في بالسّ ة، و لا یكتَ راجع بدقّ فظ مع ذكر المَ فیها اللَّ ردَ تي وُ ة الّ العلمیَّ و 

.اترتیبَ ى التّ ة (في ذاكرة الحاسوب) شتَ غویّ ا الأوضاع اللّ فیهَ بُ ترتّ 3

 َالجمع غویة، فهي: البنكُ خیرة اللّ ج على فوائد الذَّ صف لأعرَ أكتفي بهذا الو

 ة ة و الحدیثَ اظ القدیمَ الألفَ لكلّ 

تغني عنه أي باحث ذي یسْ ع الّ المنبَ ه سیكونُ راد إنشاؤُ ص المُ و صالنّ بنكَ نّ إ4

ة و تاریخ جتماعیّ لإلوم اات في العُ راسَ ا للكثیر من الدّ و منبعً بلْ ،غةفي اللّ 

 .اءون من إجرَ الباحثُ نُ رها. و سیتمكّ یظریات و غَ النَّ الأفكار و 

 َصر من اص في عَ ة في إقلیم خَ ال العربیَّ تعمَ سْ لإامل قیق و شَ صد دَ ر

صور.العُ 

 َن.معیّ ي ان فنّ صطلحات میدَ ستعمال الحقیقي لمُ للا مْ صد منتظَ ر 

 ُّاریخ حدید تَ مان، و تَ ر الزَّ ا عباتهَ ات من خلال سیاقَ اني الكلمَ عَ لمَ حْ تصف

 .هااختفاؤُ ة أو ولّدَ ة المُ ض الكلمات الفصیحَ هور بعْ ظُ 

 ُغیر ة و ة آلیّ اته بكیفیَّ دَ إحصاء مفرَ أوْ طیب،اعر أو خَ شَ غة كاتب أوْ تحلیل ل

 ذلك.
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بني بتَ ة و من المجامع مات العربیّ مختلف التوصیات من المنظَّ  إلى شیر كذلكَ أُ و 

1غوي الهام.ز اللُّ جنفكرة هذا المُ 

:غویةخیرة اللّ في الذَّ .4.2.2

ویة، وفیها نجد الباحث یهتمّ غخیرة اللّ بة الذّ سَ قة بحوْ سألة متعلّ هذه المَ إنّ 

غویة بة اللُّ في مجال الحوسَ حاولُ یُ اسیب، إذْ ات الحوَ ستخدام الفعّال لتقنیّ بالا

اء ة، و هذا أثنَ غات الطبیعیَّ ة للُّ اضیّ غات بوضع آلیات ریَّ ر مع اللّ التحاوُ 

و ةلیّ رجمة الآوثیق الآلي و التَّ افه في میدان التَّ لابه بإشرَ جریها طُ تي یُ ات الّ طبیقَ التّ 

فظة أو ف الآلي لخطأ اللّ وب و التركیب الآلي للكلام و التعرّ غات بالحاسُ تعلیم اللُّ 

د على ضرورة هنا نراه یؤكّ اعي. و منْ طنَ صْ لإكاء ابتوظیف الذّ  وهذاركیب. التّ 

ة تعكسُ ة لغویّ صول إلى صیاغة نظریّ غویین للوُ ر بین المهندسین واللّ التحاوُ 

سیط. حیث غة بشكل بَ عرف على آلیات اللّ لتّ ة اا بغیَ مستلزماتهَ ا بكلّ تحلیل لغة مَ 

ة قر بصعوبَ یُ إنْ وق.و م المنطُ الكلاَ لآلي على عرف ااعدة للتَّ مسَ تكون الآلة وسیلة 

یر في هذا المجال، عاة للسّ نوات، إلاّ أنّ آفاق البحث مدّ هذا الأمر في هذه السّ 

ة عن طریق العلاج غة العربیّ ا اللّ ایَ لقضَ ا إلى حلّ رت الأبحاث تصل حتمً تأزّ فإذا 

لمتنُ ة ناطقة تكون انا یطرح ضرورة البحث في وضع قوامیس آلیّ هُ الآلي. و منْ 

ة البحث و سهّل عملیّ ذي یُ غات ، و هو الّ الآلة في تحلیلها للّ ذي تعتمدُ الّ 

2ة في أوزان الكلام.ثل، و خاصَ صنیف و إیجاد المَ التَّ 

  .157-155ص  ،2010ط ،ئراالجز ،دار هومة،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید1
.158- 157ص ،2010ط ،ئراالجز ،دار هومة،مقاربات منهاجیة،صالح بلعید2
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:حث الأكادیميالبَ .5.2.2

و من الخالدین لهُ عة، فهُ برْ ة الأَ جامع العربیّ المَ وُ عضْ هُ عرف عند الباحث أنَّ ما یُ 

نتمي فیه ذي یَ ة بالقاهرة الّ غة العربیَّ ع اللُّ جمَّ اصة في مُ و خَ اسعة فیها، أطراف وَ 

جامع أنّهُ في هذه المَ اطه ه نشَ ، و من أوجُ طلحاتول و المصْ الأصُ إلى لجنتيْ 

ري مجلاتها طرح، كما یثْ إشكال یُ بها في كلّ ة و یجهرُ رائه العلمیَّ باحث یدلي بآ

ل لي و هو في المجمع و یتمثّ عن إعدادها. لتي لا تغیبُ ة اّ ته العلمیّ بمقالاَ 

تب و من خزنة الكُ غة أمثاله بها. فهوَ تعالي العصر فیّض لهذه اللُّ هُ المصري بأنّ 

وب ة شهواته یجغة العربیَّ جم العلم. فنسى في خدمة اللُّ ل و أنْ یان الفضْ من أعْ 

المحایر.  ... و سامر المقطر و فاتر و یُ قتناء الدَّ نادم الباحثین في االبلدان و یُ 

ا أكادیمیً ، فنراهُ دیلاً ه ما بدّل تبْ ، و لكنَّ ونَ ة یفخرُ قوم بغیر العربیَّ كان منْ قدْ 

ال ما ج من استعمَ غته، لم یتحرَّ ة لُ سلامَ صه علىَ نه و حرْ مُ اا في عدم تز دً مجدّ 

ة رورَ ین بضَ ق المجمعییجنه كذلكَ ئة. و أرانانیَّ یحتاج إلیه من المفردات الیو 

رورة ا الضّ دعیهَ ما تستَ ة كلَّ نبیّ طلحات الأجْ صْ تعمال المُ غات و اسْ ح على اللُّ التفتّ 

ظر في : دعو في المجامع إلى إعادة النّ ة ... و یَ العلمیّ 

 َمن ستجدَّ ة لما اورة العصریّ بها الضرُ تي تتطلّ ة الّ ة العربیَّ لاح الكتابَ ص

 ا.سابقً تكنْ ات لمْ صطلحات و أصوَ مُ 

 ْحیط.تداول في المُ ي المُ ف العربي لیلبّ رْ بتكییف الح وعوین المسمُ تد
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 ُ1ة.غة العربیَّ ویر اللُّ منها في تطْ تفادةُ سْ لإاته و اظیف آلیَ ر بتوْ سایرة العصْ م

هامات و له إسْ كانتْ ن الحاج صالحع. الرحما، أنَّ سابقً كرهُ ذ فَ من خلال ما سلَ یظهرُ 

على أهمّها، راسة في هذه الدّ زنا بدورنا ركّ ة، و نحنُ ة و علمیَّ ة، لغویَّ ختلفَ عة و مُ تنوّ مُ ات كتابَ 

ة حافظَ د المُ ة قصْ غة العربیّ هوض باللّ ة في سبیل النُ ه العلمیّ فیها جهوده و سیرتُ برزتْ حیثُ 

ت.س الوقْ ا في نفْ ا و تطویرهَ تهَ أصالَ على 

مفهوم النظریه الخلیلیة الحدیثة 6.2.2.

اللّسانیات العربیّة الّتي هي فرع من(NKT)المختصرة ورمزها الدولي ة الخلیلیّ النظریّ 

ة. وهي العلمیّ  ةراسا للمفهوم الحدیث للدّ ة وفقً سان العربي دراسة علمیّ في دراسة اللّ تختصّ  

ل فیها كتب في القرون الاربعة الاولى بعد صیل و یتمثّ راث الأقراءة جدیدة في التّ 

.2الهجرة

ة الحدیثة هي ة الخلیلیّ ظریّ النّ «الخلیل بن أحمد الفراهیدي لىة نسبة إة الخلیلیّ یت بالنظریّ سمّ 

صیل لأغوي اراث العلمي اللّ لى التّ إع جو لى ضرورة الرّ إمعاصرة تدعو  ةلسانیّ  ةنظریّ 

لتفهمهم  ةتفهم ما قالوه من الحقائق العلمیّ وائل المبدعون و ظر فیما تركه العلماء الأوالنّ 

. 160ص  سابق،المرجع ، الصالح بلعید. مقاربات منهاجیة1
تیسیر البحث اللغوي، مجلة العاصمة، المجلد التاسع،  يسهامات عبد الرحمان الحاج صالح فضیف االله السعید، ا2

.163، ص 2015
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لین و نظریات وّ حاة العرب الأنّ الة نزیهة  بین نظری ةمقارنجراء إة و غة العربیّ سرار فقه اللّ أ

:ساسیةها الأتي ظهرت في الغرب(.....) ومن مفاهیمسانیات الحدیثة الّ اللّ 

صل والفرع، المثال، مفهوم القیاس، مفهوم الأمفهوم الباب، مفهوم،غة وضع واستعمالللّ ا

.1»مفهوم الانفصال والابتداء، مفهوم اللفظة والعامل

.154-153،ص 2010صالح بلعید، مقاربات منهاجیة، دار هومة الجزائر، 1
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1 Rouba Ahlamountada.com.Pm 10:57 : سبتمبر.2011 21

ة و عربیة،منتدى ملتقى الأدباء عبد الرحمن الحاج صالح، فؤاد بوعليّ شخصیات أدبی

www.almoltaqua.com.2009المبدعین العرب     و 



الملخص

نقدم الیوم عرضا لمذكرتنا الموسومة ب: الاستدلال الحجاجي وبعده الاقناعي في لسانیات 

بحثنا  لدراسة التطبیقیة وقد قسمناالتراث واخترنا قراءات عبد الرحمن الحاج صالح نموذجا 

الى مقدمة تطرقنا فیھا الى محتوى البحث بصفة عامة ومدخل اصطلاحي عالجنا فیھ 

المفاھیمیة للمصطلحات الواردة في عنوان المذكرة ومن ثم الفصل الاول وكان التحدیدات

مباحث الاول تمثل في تتبع المسار التاریخي للحجاج ونشأتھ عند 3ظریا مقسم الى فصلا ن

العرب والغرب قدیما وحدیثا والمبحث الثاني كان الحدیث فیھ عن علاقة الحجاج بالعلوم 

علاقة  غة,التداولیة. اما المبحث الاخیر تمحور الحدیث فیھ عن:الفلسفة ,اللسانیات,البلا

.الحجاج  بالمعارف: الاستدلال,البرھنة,الاقناع

اما الفصل الثاني والاخیر كان فصلا تطبیقیا موسوما :الالیات والتقنیات الحجاجیة عند عبد 

الرحمن مباحث وتضمن المبحث الاول نبذة من حیاة عبد 3الرحمن الحاج صالح وشمل 

اما المبحث الثاني تطرقنا فیھ الى انماط واھم اعمالھ العلمیة واللغویة الحاج  صالح

عبد الرحمن الحاج صالح بتحدید في كتابھ منطق العرب في علوم اللسان  الاستدلالات عند

بحیث استنبطنا الاستدلالات الاكثر ھیمنة و بروزا في خطابھ الحجاجي اما المبحث 

ھذا الفصل خصصناه لاستخراج الروابط والعوامل الحجاجیة الاكثر دورانا في الاخیر من

وكذا استخراج اھم الحجج التي استدل بھا على اصالة النحو العربىخطابات الحاج صالح

ثم ختمنا بحثنا بخاتمة والتي دونا فیھا اھم النتائج التي توصلنا الیھا  
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تمهید

الخاص بمعناهُ عتبرُ یُ ذْ ٳستدلال ،لاِ اتعریف ظري بخصوصِ نّ ال في الفصلِ ذكرهُ ا سبقَ ممّ 

و طلبُ لیل أالدّ ناه العام فهو طلبُ ا بمعمَّ ، أ يشرعِ قیاسٍ  ولا جماعٍ إ ولا نصٍّ لیس بدلیلٍ قامةُ ٳهو 

  .يءل به الى معرفه الشّ یتوصَّ ما لالةو الدّ لالةلدّ ا

ا من قً انطلانة ،قضایا معیّ ي إثباتتي نسلكها فالّ ریقةهو الطّ ه منهجنّ أمكننا القول ویُ 

.منهدلّ والمستدلّ هي مطلوب المست،تائجِ لى النّ إ للوصولِ صولالأو  المبادئ مات هيمقدّ 

نتقالفهو اِ ةٍ،سابقةٍ من معرف ةجدید ةمعرفكتسبُ یُ ذي به الفكر الّ ةُ والاستدلال هو حرك

ویقف على,لى المجهولإي من المعلوم أ ,قولعخر مآ مرٍ ألى إ معقولٍ مرٍ أمن لالعق

ختراعأن في الاِ ا هو الشّ كم ةكتشاف حقیقة جدیدة غیر متوقعباا مّ أ جدیدةٍ مورٍ أ

.ن منهالى التیقّ إ ةكتشافها وبقیت في حاجحقیقة سبق اِ ا بإثبات مّ ٳو ,كتشافوالاِ 

ضعتوُ  ذاإ ةحكام متشابهأف من ة تتألّ برهانیّ  ةذهنیّ  ةهو عملیّ  ةستدلال عامّ فالاِ 

خرىأو قضایا أ ةنتقال من قضیبمعنى هو الاِ ,رورةِ خر بالضّ آ ا حكمٌ ها بذاتهَ عن ةلازم

.ةمقتضى القواعد والقوانین المنطقیتلزم عنها ب
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نماط الاستدلال عند عبد الرحمن الحاج صالحأ.3

ذْ یُعتبرُ بمعناهُ الخاص ٳممّا سبقَ ذكرهُ في الفصلِ النّظري بخصوصِ تعریف الاِستدلال ، 

لیس بنصٍّ ولا إجماعٍ ولا قیاسٍ شرعِي ، أمَّا بمعناه العام فهو طلبُ الدّلیل أو طلبُ قامةُ دلیلٍ ٳهو 

یتوصَّل به الى معرفه الشّيء.و الدّلالة ماالدّلالة

ویُمكننا القول أنّ منهجه هو الطّریقة الّتي نسلكها في إثبات قضایا معیّنة ، انطلاقًا من 

.لِ إلى النّتائجِ ، هي مطلوب المستدلّ والمستدلّ منهالمبادئ  و الأصول للوصو مقدّمات هي

من معرفةٍ سابقةٍ، فهو اِنتقال ةوالاستدلال هو حركةُ الفكر الّذي به یُكتسبُ معرفة جدید

العقل من أمرٍ معقولٍ إلى أمرٍ آخر معقول, أي من المعلوم إلى المجهول, ویقف على

متوقعة كما هو الشّأن في الاِختراعأمورٍ جدیدةٍ أمّا باكتشاف حقیقة جدیدة غیر 

مّا بإثبات حقیقة سبق اِكتشافها وبقیت في حاجة إلى التیقّن منها.ٳوالاِكتشاف, و

فالاِستدلال عامّة هو عملیّة ذهنیّة برهانیّة تتألّف من أحكام متشابهة إذا وُضعت

أو قضایا أخرىلازمة عنها بذاتهَا حكمٌ آخر بالضّرورةِ, بمعنى هو الاِنتقال من قضیة 

.ةتلزم عنها بمقتضى القواعد والقوانین المنطقی
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الاستدلال غیر المباشر قائم على القیاس:.1.3

ابن سینافه عرّ حیث خرى أةنها فرضیّ مكثر یلزم أو أقضیتین ف من هو استدلال مؤلّ 

ذاتها لا بنها مم لز ضعتذا وُ إقوال أف من القیاس المنطقي قول مؤلّ نّ أب"ةالنحا"كتابه فی

شیاء أفیه ضعتذا وُ إه قول نّ أاس على القیّ رسطوأف عرّ ا.و اضطرارً خر غیرها آبالعرض قول 

1شیاء الموضوعبذاتهاخر من الاضطرار وجود تلك الأآشيء زم كثر من واحد لأ

:حوة الفقه والنّ قضیّ 

منةوتعجب لقلّ  «:في قوله الحاج صالحلیه إعلى هذا الاستدلال ما ذهب نامثال

بقدر  ةاهر ر هذه الظّ ن نفسّ أوقد حاولنا .لى هذا الانفراد في المنهج العقلإغویین یلتفت من اللّ 

 . اا ابدً شیئً  واالعرب اخترع ةحاالنّ ن یكونأین ر من الباحثین الغربیّ وّ یتصمن لا ةمكان وكثر الإ

لما  ةحاالنّ من اقتباس ما یقالنّ أ�Ďƛإ[...]حوفي وضع النّ یشكّ من ةوكثر  فة.صر  ةفهذه عرقیّ 

 ةمیسلاعن العلوم الإ ،تهأل نشوّ أحصل بالفعل وفي  نإ؟ایضً أن یقال أجاء عند غیرهم یجب 

ى الباحثین حتّ كلّ نّ أوالغریبة.لى وسائل عقلیّ إلجوئه حو فيسم النّ اذي یقخرى مثل الفقه الّ الأ

سبقه من المنطق الیوناني ومن ما بر ثّ أصیل لم یتأعربي  لمالفقه ع نّ أواالمستشرقون قد اقتنع

.2»العكسو  [...]مم وذلكقوانین الأ

1RoubaAhlamountada, com. Pm 10 :57, 2011, 21 الأربعاء، سبتمبر 

.28رب في علوم اللسان، ص عالرحمن الحاج صالح، منطق ال دعب2
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هما نّ لأ،حو والفقهبین النّ  ةمقایسةونتیجة مفي مقدً  اقد جاء ذلك مباشرً و اساستدلال بالقیّ 

؟صیلأمبحث والفقه ،ینعن الیونانیّ حو نقلاً فكیف یكون النّ ، لى العقلإجوء یتقاسمان اللّ 

  :ةمالمقدّ 

.لیصأفاد الفقه فهو أحو استخدم العقل و النّ ،صیلاً أالفقه استخدم العقل فكان 

:ةتیجنّ ال

حو والفقهمن النّ كلّ  ةصالأالنحو العربي ومنه  ةصالأ

:راجعو التّ أالاستدلال بالخلف .2.3

ى في البعض ویسمّ خیفالسّ و ألى غیر المقبول إد بالرّ استدلالى في بعض الاستعمالیسمّ 

 ةعلى قضیّ ةً ن نبرهن مباشر أطیع وهو یستخدم عندما لانست.لى المستحیلإد استدلال الرّ خر الآ

تي تلزم تائج الّ علیها ونستنتج النّ  ةالبرهنالمراد ةا للقضیّ تكون نفیً  ةقضیّ  ضبفر  أنبد، ما

1لى المستحیلإد وهذا هو الرّ قبولها، سبق ات ونتائجمع نظریّ  ةنجدها متناقضو أ،عنها

اسالقیّ ة:قضیّ 

اس كمفهوم مفهوم القیّ «:قوله الحاج صالحعند راجعالتّ وبأنماط الاستدلال بالخلف أمن و  

وقع  ان قیاسً ى الأیسمّ ذیالّ  ذاوه لیلخاللى الوجود في زمان إاضي ظهر ریّ  يمنطق

ى وهو ما یسمّ ،ورسطلأ اس هو القیّ نّ أاس ذهان النّ أعلى  یلتبس  ذإ،خلیطالتّ فیه

ن هو حمل شيء یصولیّ الأهدكما یحدّ  اس،فالقیّ مر هكذان یكون الأأوهیهات لوجسموسیسّ ب

1RoubaAhlamountada, com. Pm 10 :57, 2011, 21 الأربعاء، سبتمبر
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ى في وقتنا الحاضر بمنطق یسمّ ذیوحمل شيء في الحكم وهو الّ ،مع بینهمااجلعلى شيء 

یظهر تطابق في ى حتّ ة على مجموع ةمجموعو تطبیقأر یظظیر على النّ بتطبیق النّ  يریاض

هناك نّ أو  ت هذابكما عرّ  ةات الحدیثالریاضیّ  ةلغقل فهذهبین مجموعتین على الأ ةالبنی

هو كتاب ،ل كتاب في الجبر ظهر عند المسلمینوّ أنّ أعلى اقاطعً تدل دلیلاً  ةشیاء كثیر أ

كتاب الجبر "واسمه الكامل ،اتقریبً  ةسن25یبویهسّ ةفاو و  الخوارزميوبین،الخوارزمي

.1»ةوالمقابل

بیان بوأصالتهاس النحويالقیّ  ةصحّ علی هذا هفي مقطعالحاج صالحیستدلّ 

ظر النّ محلّ  ةث ینطلق فیه من بیان بطلان القضیّ حی هتومحدودیّ رسطيالأ اسالقیّ بطلان

  .هاضیقنةصحّ بإثبات

لاستقرائيل االاستدلا.3.3

ینطوي على ،إذ لى العامإوهو الانتقال من الخاص  ةالمشاهدع و التتبّ «ىیسمّ  ةحاوالاستقراء عند النّ 

.2»لى المبادئإتائج لى القوانین ومن النّ إوهو ینتقل من الواقع من جزیئاتتعمیم ابتداء 

  :ةغلّ ة القضیّ 

لم  الخلیلنّ إومع ذلك ف«:الحاج صالحماورد في كلامالاستدلال ومثال هذا النوع من

 ةساسیّ أعتمد في تفكیره على مفاهیم فقد ا(...) زن كان تمیّ إ فهو و شيء من لاشيءیخترع كلّ 

ن هذا ذي یؤكد من الأوالّ  ة (...)البابلیّ  ةومنذ ازدهار الحضار ،ینامیّ ظهرت الكثیر منها عندالسّ 

88_89عبد الرحمن الحاج صالح،النظریة الخلیلیة الحدیثة، النحو العربي الأصیل ومنطق الریاضیات، ص1

2RoubaAhlamountada, com. Pm 10 :57, 2011, 21 ربعاء، سبتمبرالأ
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سلامي الجدید تي كان علیها المجتمع الإالّ  ةغویّ اللّ  ةلهما هو الحالوّ أ:مرانأذي نقوله هماالّ 

 ةجماعیّ الع من الحاجاتفهذا النوّ ة،الدول ةن وهي لغأالقر ةلغ ةمعرف ة (...)ولذلك باستقرار الدّ وارتباط

من وسائل بدّ  لا بلرسطوأها منطق مثل منطق دّ ن یسأها لا یمكن كلّ  ةمّ الأ تي تهمّ الّ  ةیسالمس

.1»لم یردفیها نصّ  ة (...)غن یعرف ما هو الجائز في هذه اللّ أةم للعربیّ ن المتعلّ تمكّ 

 ةالحضار على مفاهیم ةكانت مبنیّ الخلیلفكار أ نّ ألمقطع في هذا ا حصال اجالحح لنا یوضّ 

سلامي المجتمع الإتي كان علیهاالّ  ةغویاللّ  ةالحالبین واستدل على هذا امیّ ي السّ أةالبابلیّ 

على  یستدعي  ذإیها بّ ن یلأرسطيالأ  لمنطقلن لا یمكن أالقر ةفهم لغو م تعلّ لالمسلمین  ةحاج.فالجدید

  ةغن یعرف قواعد هذه اللّ أةم للعربیّ لمتعلّ ا

:تقابل القضایابمباشر الستنتاجي الا ستدلاللاا.4.3 

تختلف معها و  في الموضوع والمحمولتشبهها،ةً مباشر قابلهاتخرى أةمن قضیّ  ةهو استنتاج قضیّ 

2ا.والكیف معً الكمّ و أ،الكیفو أ من حیث الكمّ 

:الإسناده قضیّ 

ن ن یبیّ ألذي حاول فیه اّ صالححمن الحاجبد الرّ لعمقطع قولي،موذجهذا النّ  ةمثلأمن 

ن أهذا الكلام یحتاج مثلنّ إ«: ذلك بقوله،و بویهیسّ نحو عند كلّ  ةدعامبوصفه سناد الإ

العرب  ةتحلیل النحانّ إ:لیه فیما بعدإنعودو  معان فسنكتفي هنا بعض الملاحظاتإینظر فیه ب

30-29بد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص ع1

2RoubaAhlamountada, com. Pm 10 :57, 2011, 21 الأربعاء، سبتمبر
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على  ةلى الجملإهم نظروا نّ أا بدّ ألا یعني لیهإالمسند والمسند :لى عنصرینإلكلام المفید ل

كما  .لكلاملغوي الصرف هو الجانب اللّ  هو قصدذي الّ [...]ن غرضهم حكم منطقي لأ هانّ أ

ر من موضوعاتبذلك ویحذّ [...] ح یصرّ و  نهفقط الجانب المنطقیم هكان یهمّ رسطوأنّ أ

ذلك من . فلو اقتبسواخطاب مهما كانكبالكلام  ونهم یهتمّ نّ إفالعرب  ةحاا النّ مّ أ.المنطق

.1»افهذا لم یقولوه ابدً ..].[غرضهمنّ أرسطو أ روا مثللحذّ المنطق

لى الكلام من الجانب المنطقيإینظر رسطوأنّ أ في هذا النصّ الحاج صالحن یبیّ 

مثل  او كذبً أاخذ الكلام بصفته صدقً ن یتّ أر من یحذّ و  حكم منطقيأي رابط المنطقي التّ و أ

العرب  ةحاالنّ نّ أفي حین .موضوع من موضوعات المنطق .طلب كلّ  ةمر وصیغالأ ةصیغ

عكس  ،هاحكم منطقينّ أ على ةلى الجملإا كان ولم ینظروا خطاب مهمكون بالكلام یهتمّ 

.رسطوأ

dissociation): يصل المفهومالاستدلال بالف.5.3 des notions)

یكون على مستوى ل هذا الفصالملتحمة، حیث أنّ و  دةحّ و المفاهیم المهو الفصل بین

الحكم تي تسمح لنا الة على الّ ة هي العلامة الدّ ات الحجاجیّ المفاهیم، ومن منظور التقنیّ 

د نفي الوصل بینهما.بحصول الفصل بین مفاهیم لیس مجرّ 

:نسالجةقضیّ 

.41سابق، ص المرجع العبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللّسان، 1
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حو النّ  ةصالأعلى بهاتي یستدلّ الجنس الّ  ةلى قضیّ إ في هذا النصّ اج صالحالحق طرّ یت

اسم  ةیكن للعربیّ  لم :ما یخص المذكر والمؤنثیف سمركقول ی« : وذلك في قوله ،العربي

 لىع مركسلع لم یطّ ]...[ة نفسهان یقتبس من الیونانیّ أعلى الجنس فكان یجب یدلّ 

ي أ اثوابً أ ةثلاثسیبویهفیهاقد قال ة.حاجنس عند النّ  ةكلمو لكلمة الجنس  يالاستعمال الحقیق

جوهرها لا لیها ما هو منها ومنإتي یضاف جناس الّ ن هذه الألأ: ایضً أوقال ،الجنس امن ذ

فیه سقاوة جاز قلت ضفت إلى سقاء. ولوأ كنّ أقایا فكسلى إضفت أذا إ:"وقال ة"تكون صف

یبویه یرید منه سّ الجنسنّ أصریح في نصّ فهذا "، كما یجوز في السقاءوفي جمیع جنسیه

رد و ه ینّ أعلى  یدلّ  ةغو اللّ أحو في كتب النّ نصّ لا یوجدو صنفه.و أوجوهره يءة الشّ ادّ م

1.»الإطلاقث على روالمؤنّ المذكّ 

 هاین تختلف عن مفهومالجنس عندالیونانیّ  ةمفهوم كلمنّ أه هذا في نصّ الحاج صالحح یوضّ 

على المذكر والمؤنث فمفهوم الجنس عندالیونان یدلّ .حیث فصل بین المفاهیمیبویهسّ عند 

نفي فهمه للجنس شيء فالحاج صالح ینف والنوع منكلّ في حین یدل عند العرب على الصّ 

  ة.دلأبناء على قرائن و 

  ةخلاص

انتهجها تيالّ حمن الحاج صالحعبد الرّ الاستدلال عند أنماط  ي فيبعد البحث والتقصّ 

من  ةلمجموعوذلك بتقدیمه،رسطيالمنطق الأ حو العربي وتبرئته من النّ  ةصالأثبات لإ

.47-46سابق، ص المرجع ال، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح1



الفصل الثاني                             الآلیات والتقنیات الحجاجیةعند الحاج صالح

124

بعد القرن لاّ إتكن لم ةلى العربیّ إةالكتب الیونانیّ  ةترجمنّ أد كّ أحیث  ة:رجمالتّ منها ةدلّ الأ

 ةصالأ راث باثباتالتّ هذا ةصالأا عن یضً أفع بن المقفع كما داا لهجري على یدّ لابع الرّ 

اثیر على التّ نّ أالمقتنعین بینستشرقالم ةواستدل على هذا بشهاد،العربي القدیم والفقهحو النّ 

وهذا ما صیل أعربي مبحث الفقه لأنّ ذلك و  ،حو الیونانيیحصل من النّ حو العربي لمالنّ 

.لى العقلإجوء في اللّ هما یشتركاننّ حو لأنّ أصالة ال د یؤكّ 

مادام الفقه ینعن الیونانیّ ن یكون نقلاً أیمكن لا  حوالنّ نّ ألى إ من خلال هذا ةشار تجدر الإ

.صیلأمبحث 

 على ة خیر مبنیّ هذا الأ ءراأ نّ أ قولهبالخلیلكار أففكاره و أفاع عن الدّ  في استدلّ كما 

ین بالیونانیّ  رهاثّ أل بتیقین على غرار ماامیّ عند السّ  ةموجودالكثیر منها كانت  ةساسیّ أمفاهیم 

لذلك یجب على  نأالقر ة لغ ةمعرف:سلامي منهاالمجتمع الإتي تهمّ الحاجات الّ :ودلیل هذا 

ن أرسطيللمنطق الأ تي لا یمكنغه الّ ا بقواعد هذه اللّ ن یكون واعیً أةالعربیّ  ةغم للّ المتعلّ 

.یهایلبّ 

ت ر تي انحصالّ و رسطو للكلام أ ةبالفصل بین نظر  دسناالإ ةعلى قضیّ في حین یستدلّ 

اهتمامهم واهوجّ حیث ربعال وبین نظرةككل،الخطابمهملاً ،على الجانب المنطقي فقط

من  وایقتبسها حكم منطقي فهم لمنّ أعلى  ةولم تكن نظرتهم للجملمهما كانخطابكالكلام ب

ذي لا یمكن الّ خذ الكلامن یتّ أحذیر من في التّ رسطوأمسلك  واسلكلن كذلك ولو كا قالمنط

  .وكذبأق ه صدنّ أیوصف ب نأ
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حونّ ره بالثُّ تأبهاتو العربي من شُ حالنّ  ةلتبرئدلیلاً  فهاتي وظّ جنس الّ  ةكلموفیما یخصّ 

ا یختلف تمامً  ةالعربیّ  ةغفي اللّ  هااستخدامنّ ألاّ إالیوناني  اصلهأ نكرن لم یُ إ ى و حتّ ،الیوناني

، في مقابل نفوع والصّ نّ عند العرب على التدلّ حیثة،الیونانیّ  ةغاستخدامها في اللّ  عن

  .روالمذكّ  ثعلى المؤنّ رسطوأعنددلالتها 

اس قائم على القیّ مباشرغیر : استدلالمن ةعمتنوّ  ةسالیب استدلالیّ أالحاج صالحتخدم اس

أوبالتراجع داستدلال بالرّ  كذاو  القضایااستنتاجي مباشر بتقابلستقرائي واستدلالاستدلالاو 

.خطاباتهعرضها فيی تالّ  ةالعربیّ  ةحویّ القضایا النّ أصالة علىوإثبات دلیل كوهذا 

  ةوابط الحجاجیّ الرّ :4

لى إ هاتسعىنّ أهي  ةوابط الحجاجیّ الرّ بما یصطلح علیه و أة،غویّ نات اللّ من المعروف عن المكوّ 

 ةنات لغویّ مكوّ هانّ إ« ة)وابط الحجاجیّ الرّ (نقصد بها ة،فوالحجّ  ةتیجبط بین النّ تحدید طرق الرّ 

حیث تسمح ة،واحد ةحجاجیّ  ةكثر ضمن استراتیجیّ أو أ تینتربط بین وحدتین دلالیّ  ةتداولیّ 

ومن بین هذه الحجج)من  ةمجموعو بینأةونتیج ةحجّ ة(بین یّ رات الحجاجبط بین المتغیّ الر ب

 ةوابط وظیفي هذه الرّ وتؤدّ )نّ أبما ن،اذ ،اسیم،لالكن ،بل،حتى،الفاءو  الواو(:وابطالرّ 

1».والانسجامماسكالنص وتفید التّ ةداخل الخطاب تعمل على ربط وتنظیم بنی ةجوهریّ 

:نذكر منهاوابطفي ما یخص هذه الرّ في خطابات الحاج صالح اكثر دورانً الأ ةمثلمن الأ

:و"الوا"ابط الحجاجي الرّ .1.4

دراسة تطبیقیة في سورة الأعراف، مداخلة.النصي وأثرها في الإنسجامابتسام صغیور، دور الروابط الحجاجیة1
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ها تجمع بین الحجج وتربطنّ لأ ةوابط الحجاجیّ الرّ همّ أمن و"الوا"الرّابط الحجاجيیعدّ 

.بعضببعضها  اماسكً تتزیدها و  هذه الحجج يكما تقوّ ،المعاني

منطق "عبد الرحمن الحاج صالحاني من كتاب ابطالحجاجي الواو في الفصل الثّ الرّ  ورد

:مثلتهأومن  ةمرّ 130كثر من أ 76لى إ 49ةمن الصفح"العربفي علوم اللسان

و ولا رسطأمن  يلاثخذوا تقسیمهم الثّ أن یأا بدً أكان یمكنهم العرب القدامى ما  ةحاالنّ ]...[«

1»ر عولا من كتاب الشّ  ةالعبار كتاب من

 ةتیجالنّ ة م لتقویّ ظّ قام بترتیب الحجج في تسلسل منو خرى أو  ة:الوصل بین حجّ یفید الواو هنا

.ینالیونانیّ و رسطو أالعرب تقسیمهم الثلاثي من  ةاالنحّ خذأفي عدم  ةالمطروح

"نّ "إابط الحجاجي الرّ .2.4

ورد ذكره في وقد .يءلشّ على اكید أالتبغرض "نّ إ"يابط الحجاجا ما یرتبط الرّ غالبً 

نّ إ«:حاجصالحالن لعبد الرحمتي ومثال ذلك القول الأ،موضع)33(وثلاثونة ثلاث

ومان الرّ  ةحار من النّ خبها رجل واحد ثم نقل ذلك رجلآقد انفردرسطوألىإلاثیقسیم الثّ التّ ةنسب

هذا  نّ إف ومهما كان ةریانیّ لى السّ إ و أةالعربیّ لى إا نقل ما كتبه هذان الرجلان حدً أنّ أولا نعلم 

51سابق، صالمرجع العلوم اللسان،  يرب فععبد الرحمن الحاج صالح، منطق ال1
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 لىإن كان یمیل إ ثي و قسیم الثلاّ تّ ال رسطوألىإلم ینسب رابياالف نّ إف ،ویلأد تالقول هو مجرّ 

1.»ةمناسبدوات في كلّ یها الأها قسم واحد ویسمّ نّ أ على ةالكلمو  جزاء غیر الاسمعلاج الأ

"نّ "إابط دور الرّ 

،ةریانیّ و السِ أةلى العربیّ إنقل قسیم الثلاثي لم یُ التنّ أثبات إفي  المثالیكمن دور إنّ في هذا

 فدوره.رسطوألى إلاثي قسیم الثّ التّ رابياالفةعدم نسبب ةحجّ الةابط على تقویّ الرّ كما عمل هذا

.على اخرى ةحجّ  ةثبات قوّ إ بط بین الحجج و الرّ 

"بل"ابط الحجاجي الرّ .3.4

تي تلیه بنفي ة الّ ه یثبت الحجّ نّ حیث إة، وابط المدرجة للحجج القویّ من الرّ "بل"ابط یعتبر الرّ 

من و  موضع)11(في إحدى عشرن الحاج صالحعبد الرحمفه تي تسبقه، وقد وظّ ة الّ الحجّ 

أمثلته:

لاّ إاوهذا لا یكون طبعً  دثبحدوث الحمّ لم یهت هنّ إمان فلى عنصر الزّ إه تنبّ رسطوأفإن كان «

ه ما نّ أذا العنصر على ه دن یحدّ أكفیلسوف الجوهر ه الوحیدكان همّ ن بل في زمان معیّ 

قول ممن حیث هو حدث فقط بل من حیث هو لیه إینظر ذ لاإ[...]، یحمل على الجوهر 

2.»على الجوهر

.57سابق، صالمرجع العلوم اللسان،  يرب فععبد الرحمن الحاج صالح، منطق ال1

65، ص سابقالمرجع العلوم اللسان،  يرب فععبد الرحمن الحاج صالح، منطق ال2
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أرسطو  كان(:1حتي سبقتهالّ  ةفي هذین الموضعین نفي الحجّ "بل"ابط یفید الرّ 

كان  بل:( 2حبتأكید الحجّة الّتي بعده تنبهإلى عنصر الزّمان،فإنّه لم یهتم بحدوث الحدث)

)ه ما یحمل على الجوهرنّ أ على هذا العنصر دن یحدّ أكفیلسوف الجوهر همّه

لیها من حیث إلا ینظر ذ إا عنده حقیقیً لیس فعلاً  علىیه كلمة : (ما یسمّ 3ح

)الجوهر لىمقول عمن حیث هو بل(:4ح)هوحدث فقط

  :"ىحتّ "ابط الحجاجيالرّ .4.4

 ةتیجخیر النّ م في الأدخی ذيلیلین الّ حد الدّ أكید أت لىإن كما تصل لیلید"ىحتّ "ط تتوسّ 

ر هذا ق الحجاجي وتكرّ و استالو  ةلحجج القویّ ل ةوابط المدرجم وهي من الرّ تي یقصدها المتكلّ الّ 

:مواضع ومثال ذلك ما یلي  ةابط في ستّ الرّ 

لینا إا وصل ممّ رسطوأمن ي نصّ أ هدلا یؤكّ الهالكرناسينسیوسدیو ماقاله نّ إ ثمّ «

غات العرب القدامى باللّ  ةحاذي وصل في زمان النّ الّ نّ إضاع فصل قدالأ نّ أى لو فرضنا وحتّ 

1»لى زمانناإخر وصل اآقسام الكلام ولا نعلم نصً ةأربعأفیه ذیالّ لاث هو النصّ الثّ 

نّ ألو فرضنا ى حتّ :( 1حةبط بین الحجّ المثال في الرّ في هذاابط هذاالرّ ل دور ویتمثّ 

الثلاث فان الذي وصل فیزمان النحاه العرب القدامى باللغات :(1ة نتیجوالنّ ضاع)صل الأ

العرب  ةحاالنّ نّ أوهي  ةواحد ةنتیجحتى هناتخدم)اربعه اقسام للكلامهو النص الذي فیه

رسطوأنصّ لم یصلهم

58ق العرب في علوم اللسان،المرجع السابق،صعبد الرحمن الحاج صالح، منط1
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  ةخلاص

الفصل تي وردت فيالّ  ةوابط الحجاجیّ تلك الرّ نّ أما سبق من خلالا د لنكّ أتلقد         

 قد منطق العرب في علوم اللسانبـ: وسومالمالحاج صالح اني من كتاب لثّ ا

قتناع به فقد ساعدت هذهي الخطاب وفهمه والإوتسهیل تلقّ  ةساهمت في حجاجیّ 

كیدهاأوتأ رضهااوتعأ تائج وتتابعها وبیان ترتیبهاوابط بالوصل بین الحجج والنّ الرّ 

بعضها ببعض ومساندتها ججفاده في تدعیم الحأومنها ما  ةتیجو تثبیت النّ أتها یّ ببسو أ

.القول هوتوجی ةتیجالنّ  ةتقویّ و أ

  ةالعوامل الحجاجیّ .5

الحجاج له نّ ألیل القاطع علىبالدّ تنعت اذ ز،ساسي والبار ر الأالمؤشّ  ةالعوامل الحجاجیّ تعدّ 

 صفي خطاب ما یسهم في تقلی يول العامل الحجاجفدخنفسها  ةغاللّ  ةر في بنیمؤشّ 

هومن،الحجاجبضرب  ةالحجاجیّ العواملیرتبط مفهومف«للكلام ةات الحجاجیّ یّ مكانالإ

ذا وجدت في الخطاب إةوالعوامل الحجاجیّ  ةواحد ةد في حجحلواول القالمفید لالحجاج النقي

رید ی ذيدها الّ اته وتقیّ مكانیّ إكون هذه العوامل تحصر ل ةمكاناته الحجاجیّ إه ل وتوجّ تحوّ هانّ إف

1»ةالعامّ ةالقاعد ةلصلاحیّ تدعیمهعامل الحجاجي بالةیّ ل فعالذ تتمثّ إحتجاج بها الا

م، بیروت، 2015، 1المكیة، طالبلاغي، تنظیم وتطبیق على السور و  كاظم صادق، أسلوبیة الحجاج التداولي ىمثن1

.101تونس، ص 
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،ربما:(منهادوات منأ قول ما وتضمّ لتي تكون الّ  ةمكانات الحجاجیّ فهي تقوم بحصر الإ

في الفصل الأكثر هیمنةً دوات دوات القصر ومن بین هذه الأأ وجلّ )كثیرا،قلیلاد،كا ،تقریبا

  ا:منه"منطق العرب في علوم اللسان"الحاج صالحالثاّني من كتاب

"لیس"العامل الحجاجي.1.5

.ا استثناءمّ إ ا و یً فا نمّ إ ینتي على شكلأی ةالحجاجیّ  ةملیّ اللع ةقب المحقّ ضر الأهو ضرب من 

:ساته مایليتبمقمنو اموضعً )31(ورد هذا العامل في واحدوثلاثون

محمول على موضوع كما یراه و  هو حامللیسوشیوخه سیبویهعندفالإسناد«_1

1»رسطوأ

هي والاستفهام مر والنّ ثنان في الأسناد الخبري بل هناك ایقتصر على الإذ لاإ«_ 2  

2»لفیها موضوع ومحمو  ةيء من هذا قضیّ شأي لیسو

سناد عند القاطع لتطابق مفهوم الإالنّفي ل وّ الأ في المثاللیسامل الحجاجي عالیفید 

ناد.سالخاص للإمنهما مفهومهن لكلّ أي أرسطوأو یبویهسّ 

حو النّ سناد الخبري فقط فيه ینفي وجود الإنّ إفي والاستثناء حیث اني النّ یفید في المثال الثّ 

 ةهذه القضیّ ي شيء منأكون ین أ ىستثنیهي والاستفهام و مر والنّ الأ لى اسنادإى تعدّ یبل 

.موضوع ومحمول هافی

"لاّ إ –لا ":  العامل الحجاجي.2.5

65ص سابق،المرجع العلوم اللسان،  يرب فعن الحاج صالح، منطق العبد الرحم1

66ص ،سابقالمرجع العلوم اللسان،  يرب فعن الحاج صالح، منطق العبد الرحم2
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ما اب�ĎƔŠŕŠţ�ÆƈƎƈ�ŕواستثناء فهو عاملاً ة من نفيالحجاجیّ ضمن العوامل"إلاّ لا _" یندرج

كل من ن تبیّ  ةالمشترك ةو تكون الفكر أ النصّ ة من شيء على شيء اخر في بنیر یقص

قییدمن صور تة هذا العامل صور نّ ذلك لأة مالى نتیجإ يي هي المسار المؤدّ المرسل والمتلقّ 

  ي.على محتواها الخبر  غطظّ الو  ةالمطروح ةالفكر 

د واحلحاج صالح في السّابق الذّكرلن كتاباني مثّ في الفصل الورد هذا العامل 

  :ذلك ةمثلأومن ،  موضع) 21ن (وعشری

 لهو  ةثلاثة زمنألفعل لو  الموضوعحمل علىا مایهي دائمً رسطوأعند  ةالكلمنّ لأ«_1

_1.2»إنشاءما هو خبر لا لاّ إمن المعاني  ةالكلمیدخل فيولاهية النّ مر وصیغالأ ةصیغ

في  "المشتق"غویین العرب وهي واللّ  ةحاعند النّ لاّ إتوجد لا ةا كلمیضً أعابن المقفّ ل واستعم«

.2"»البیاضبیض من كالأ "سماءالأ"

 ىحتّ  ةل في الكلمتدخّ لا :(ةجّ ن الحأنا نجد نّ إف ،لوّ الأ يلناالقول الحجاجذا حلّ إ

نّ أجاه واحد وهو تسیر في اتّ لاّ إلا_ل ي یدعمها العامتوالّ .)إنشاءخبر لاما هو لاّ إالمعاني 

.نشاءالإلا تنحصر في خبر ارسطوعند ةالكلم

وهي  اللغویین العرب ةعند النحالا توجد الا ةكلم(ة:في هذه الحجّ الحاج صالحد ر او  

لا  ةا كلمضً أیع استعمل ابن المقفّ (ةالحجّ ربط بینلاّ إ -لافالعامل الحجاجي )المشتق

.76عبد الرحمن الحاج صالح ،منطق العرب في علوم اللسان،المرجع السابق، ص1
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 ةع استعمل كلمابن المقفّ ف)المشتقّ واللغویین العرب وهي1ةلا عند النحاإ(ةتیجوالنّ )توجد

.في والاستثناءهنا النّ لاّ إ-لایفید العامل حیث .لم تستعمل عند غیر العربوهي كلمةالمشتقّ 

تي یرید الّ  ةیربط المقاصد بالوجهأنّه  يعامل الحجاجلهذا ال نامن خلال تحلیللنایتبیّن

جج.من الح ةربط بین مجموعولای،ملیها المتكلّ إیصل  ناّ 

دوات القصرأ وهو من"ماانّ "الحجاجي العامل.3.5

عن  واثن یتحدّ أونت البلاغيّ غم من ذلك لم یفالرّ وعلىة،وضعیّ  ةما على القصر دلالنّ ةإدلال

كما تعتبر  )لاإ(إمّا_نها معنىتضمّ لعلى القصر ها تدلّ أنّ فقدذكروا  ،جه دلالتها على القصرو 

.طرق القصر أم ا هيیضً أ

  :هذامثالنا علىمواضع و )6(ةفي ستّ ج صالح الحاكرها ذ

2.»یجيء لمعنىماإنّ ، سم ولا فعلابیجعلوه بمنزله ما لیسف سمبالالیجحفوالم یكونوا «

حفوا یجل لم یكونوا(تي قبله الّ  ةالحجّ  فينیفي هذا المقطع الحجاجمانّ إیفید العامل 

ما نّ إه(بعدتي الّ  ةثبات الحجّ بإوذلك  )سم ولا فعلابسما لی ةبمنزلسم فیجعلوهبالا

ذي الّ  ىنعفعل من خلال المكو أسم اكسم للا ةهمیّ أ واعطأالعرب  حاةالنّ ف .)یجيءلمعنى

.یحمله

1

.73سابق، صالمرجع العبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، 2



الفصل الثاني                             الآلیات والتقنیات الحجاجیةعند الحاج صالح

133

تعمل على تماسك الخطابأنّها  ةالحجاجیّ العواملحدیثنا عنص من خلاللخن

لا تربط هذه العوامل بینو  تي یریدها المخاطبالّ  ةتیجالقارئ نحو النّ  هتوجّ و  الحجاجي

  .راتالمتغیّ 

ج عند عبد الرحمن الحاج صالحنماط الحجأ.6

(المقابلة) عارضبالتّ عریفالتّ  ةحجّ .1.6

مر الأو أالخوض فیه ذي یرادصطلاحي للموضوع الّ والاأ غوياللّ عریف حاجة بالتّ تقوم فیه المُ و 

السّیاق في یندرجانحیث  ةتلقائیّ  ةبكیفیّ ان یتنافیّ ینثباتإعارض من تّ یرید إثباته.وینشأ ال ذيالّ 

.تحقیقات ةخذ عدّ یتّ متیازاا بجدلیً ل مجالاً ذ یشكّ إ هنفس

  :على هذا ناومثال

الحدث نّ أ مع،خوذ عن المفهوم الیونانيأم هنّ إعند كلامه عن مفهوم الحدث سمركقال «

على  یدلّ الغرب  ةاعند النحّ والفعل الاسمل مدلو مقابل يل فعلمدلو و هلین وّ الأ ةاعند النحّ 

صوله وهذا حثناء أفي ذاته وجوهره فقط بل في على الحدث لاأي  هالحدث في حدوث

ها تدلّ نّ إف ةالیونانیّ  ةفظا اللّ مّ أو  ةلاثالثّ  ةزمنصول في زمن من الأحالن یكون هذاأیقتضي 

1».يء بالعرضعلى حصول الشّ  ةعند الفلاسف

 ةین بحجّ والیونانیّ مفهوم الحدث عندالعربعلى اختلافحمن الحاج صالحعبد الرّ استدلّ 

هو  الفعل نّ أي أعندهم دلالتهو  العرب ةاعند النحّ ا للحدث تعریفً  ىعطأحیث عریفالتّ 

.44سابق ، صالمرجعالن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحم1
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الفعلولیس، المضارع ،الحاضر،لاث الماضيالثّ  ةزمنمن الأمر في زمن حدوث ذلك الأ

.يء بالمقابلالیونانیین علىحصول الشّ الحدث عند ةفظل في حین تدلّ ،فقط في حد ذاته

وجریان الوقائع فیهالتاریخ ةجّ ح.2.6

  ه.و تبریر مهأدعو أمر أعلىةاریخ للبرهنلى التّ إتستند  ةحجّ  يه

فقد ذكر المؤرخون ،وهذا خبر غیرصحیح«في قوله  الحاج صالحةعلى هذه الحجّ دلّ ویست

فكیف  )ه180)و(ه175(یبویهسّ و الخلیل وفاة ي بعد) ـأه192(هذا قد ولد في  احنینً نّ أ

1.»حنینا بهمان یلتقيأیمكن 

�ÌƊƅ§�ĎƔŦƔ±ŕś�¿ƛ ةصالأفي هذا المثال صالحالحاج یثبت  ś̄Ŭƛŕŗ�Ɠŗ±Ÿƅ§�Ãţ لم  احنیننّ بأذلك و ا

  ة.سن 17و 12"یبویهسّ "و "الخلیل"ةولادته ووفابینوالخلیل فسیبویه ةحیا ةیولد في فتر 

المثل ةجّ حُ .3.6

ذكرسائرعلى  قومتو أ ااستطرادً ما یكونةً عادبمثل مسرودمثیل تي تقوم على التّ الّ  ةالحجّ هی

.وتقویتها ةفي توضیح الفكر  ادوره ة، ویكمنائعوالشّ  ةمثال العرب المعروفأمن 

لا  ةوهي لفظ ةصلاى و ذي یسمّ باط الّ قال الرّ «:ن سیناابق على ذلك لّ ةعهذه الحجّ  ةلمثأمن 

لاً أوّ بأن تذكر الواصلةیكون تارةً بقول لیفهم فیها ارتباط قو  اموإنّ على معنى بانفرادهاتدلّ 

2.»الیونان ةفي لغ فالألما هو و  ،الفاءو  ه مثل الواوبتدئیبقول ولا ب

40سابق ، صالمرجعالمنطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح،1

50ص ،سابقالع جمر ال، منطق العرب في علوم اللسان، ن الحاج صالحعبد الرحم2



الفصل الثاني                             الآلیات والتقنیات الحجاجیةعند الحاج صالح

135

العرب لا یكون  ةاباط عند النحّ الرّ أنّ  إلىهذا  هلالستدفي ا حمن الحاج صالحالرّ عبدذهب 

في .الكلام بینها ولا نبتدئ بهماالعبارات لتحقیق التناسق فیل بینوصفید اللیلول وقو بینقإلاّ 

  .الكلام ةن یكون في بدایأالیونان یمكن  ةفي لغ حین

  ةببیّ ة السّ جّ الحُ .4.6

الأسبابباختلاف  ةوتختلف الغای ةلغایات حجاجیّ  ةبیّ بالسّ  لى العلاقاتإجوء اللّ یتمّ 

الأرسطيلبیان الاختلاف الموجود بین المنطق ةالحجّ بهذهالحاج صالحة.استدلّ فالموظّ 

بصدد هو و أا على حدث دائمً العرب یدلّ  ةاعند النحّ الفعلف«یقول حیث.حو العربيوالنّ 

ثناء أ بكل حادثةً صراحبربطهد معناه حدّ ل منوّ أوهم  مستقبلاً سیحدثو أن الحدوث الأ

ا بالفعل كعنصر من عنصري الحكم هم تمامً على عدم اكتراثلاً وّ أ ن هذا یدلّ لأاحدوثه 

الفعل دلیل على ما یحصل ویقع من نّ أ نهمتفطّ ا على ثابتً و  رسطوأجاء عند المنطقي كما

1»ناء وقوعهاأثالوقائع

 وقوعهأثناءحدث كلّ بمرتبط العرب اةحّ الفعل عند الننّ أا المثال على د في هذیؤكّ 

كما كعنصر من عناصر الحكم المنطقيفعللل والم ینظر  مهنّ ألهم وّ أوذلك لسببین 

  .نمذلك الزّ مر فیالفعل دلیل حدوث ذلك الأنّ أههم ا ادراكهم وتنبّ ثانیً ،رسطوأهیزعم

.65سابق ، صالع جمر ال، منطق العرب في علوم اللسان، ن الحاج صالحعبد الرحم1
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